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شكر وعرفان

كلّكر الشر كالشالعلي دير القونسأله سبحانههذا البحث، كماللإقنا على أن وفّلا أو

دراسات العلمية.لتنمية اللبنة من لبنات البحث العلمي المتواضع يكون هذا العمل أن 

:إلىوالاحترام موفور الشكر يزجنأن يطيب لنا يسعدنا و

التيهناء سعدانيةالدكتورةالفاضلةالأستاذاعلينا بقبولهتمتكرنعم ت، فكانراسةالإشراف على هذه الد

ةاصحالنا، فجزاهنجاز هذا العملإطيلة وخير معينةهونعم الموجعن رفعة وعلماوزادهاا كل خيرا.

ذينالّ، الموقّرةادة أعضاء لجنة المناقشةالسوأتحفونا رةالمذكّفونا بقبولهم مناقشة هذه شررية الثّمة بآرائهم القي

السديدة.وملاحظاتهم 

 كتورةالّتي أبهجتنا ببسماتها وأسقتنا من علمهاعائشة عويساتإلى روح الأستاذة الد

نسأل ا أن يتغمدها برحماته في جنة الفردوس الأعلى.

ة عينيكائموسندي"أمي"لمة شكر واعتراف بالجميل إلى قرأسهممنوكل" أبي"الد

الحلّةبهذه البحث في إخراج هذامن قريب أو بعيد 

 فجزاهم االجزاء.ا خير عن



مة المقدّ 



الخاتمة



:مقدّمةال
فهي الوسیلة التي یتسلّح بها ،وحاجاتهلأفكاره وصورته العاكسةإنّ اللّغة هي مرآة المجتمع

الواجب لذلك كان من مشاعره،والتّعبیر عن،وتبلیغ آرائهالفرد للدّفاع عن نفسه 
ومادّتها.نهها ها أو على الأقلّ أن یُدرك كُ ببأن یفقه اللّغة التي یُخاطالإنسانعلى 

والعرب الأصوات هي اللّبنة الأولى للّغة فقد استحوذت على اهتمام علماء الغرب ولمّا كانت
فشهدت اللّغة في هذا الجانب تطوّرا مدهشا أدّى والمحدثین،القدامى منهم سواء،حدّ على

هو علم جوانبه،الصّوت اللّغوي من كل والصّفات یدرسل المعالم إلى ظهور علم كام
.اوالفونولوجیالفونیتیكبنوعیه:الأصوات 

وقد شكّل الصّوتیة،حیث عرف علم الأصوات الفونولوجي تطوّرا كبیرا في مجال الأبحاث 
النّوویة،إذ یُعادل اكتشاف الفونیم اكتشاف الطّاقة ذلك،موضوع الفونیم الجزء الأكبر من 

اللّغوي.أحدث الفونیم ثورة في التّفكیر التّقنیة،فكما أحدثت هذه الأخیرة ثورة في العلوم 
فجاء بحثنا لدراسة نظریة الفونیم وفق التّصورات التي وصلت إلینا عن هذه النّظریة في 

ول هذا المفهوم الدّرس اللّغوي الغربي على ید روّاده الأوائل الذین قدّموا لنا تفسیرات مختلفة ح
في وجود عناصر هذه الدّراسة الفونولوجیة مظهرمُحاولین في الوقت نفسه معرفة الجدید،

الأخرى، ومن هنا جاء بحثنا به من خصائص میّزتها عن اللّغات وما انفردتاللّغة العربیة
العربیة "اللّغةمفاهیم النّظریة الغربیة وخصائصال" الفونیم بین بعنوان: 

رب من نتائج الإشكالیة القائمة بین ما توصّل إلیه لسانیّو الغمُعالجة یحاول هذا الموضوع 
الإشكالیة إلى تساؤلات ثانویة وقد تفرّعتباللّغة العربیة، وعلاقة ذلكمحول مفهوم الفونی

:هي
حاضرا في الدّرس الصّوتي العربي القدیم بالمفهوم الذي عرفه _هل كان مفهوم الفونیم

الغربي؟الدّرس 
؟مالفونی_هل عرف العرب مصطلحا صوتیا یُعادل مصطلح 



؟ وهل كانت موجودة في وماهي مصطلحاتهاالفونیم؟ماهي التنّوّعات الصّوتیة المتفرّعة عن _
الدّرس الصّوتي العربي؟

عیة للفونیم وظیفة تمییزیة بین معاني الكلمات؟وهل دائما للتنّوّعات الموق-
؟ةوهل كلّ ما توصّل إلیه الغرب حول نظریة الفونیم یتناسب مع لغتنا العربی_

خوض في هذا الموضوع ذلك أنّه عنواننا من أهمّ الدّوافع التي حفّزتنا للت جدّةكانولقد 
ودورها         لما سبق، إضافة إلى أنّه یُعالج المادة الأساسیة لكلّ لغة ورؤیة مخالفةجدید طرح
لها من تغیّرات صوتیة أثناء انجاز حدث الكلام.والدّلالات وما یعرضإنتاج المعاني في 

فقد اُستهلّت بمقدمة أمّا فیما یخصّ الخطّة التي اعتمدنا علیها لإنتاج هذا البحث 
فمدخل وفصلین ثمّ خاتمة، وتفصیل ذلك كالتّالي: 

عنوان بحثنا من خلال الحدیث عن الفونیم كمصطلحشمل التّعریف بحدودوقدالمدخل 
وكذا خصائص اللّغة هفي الدّراسات الغربیة وصورته في التّراث العربي ومفهومومفهوم
.العربیة

بعنوان: شروط ضبط الفونیم، وقد ضمّ عناصر هي: كیفیة أمّا الفصل الأوّل فجاء
تحدید الفونیم (عند الغرب والعرب)، الدیافون وصلته بالفونیم، الفاریفون وصلته بالفونیم. 

أمّا الفصل الثاّني فقد حمل عنوان: موقعیه الفونیم وخصائصها وقد عالجنا فیه جملة من 
،وخاصیة الإبدال والقلب وكذا الفونیم وتنوّعاته الموقعیةالعناصر هي: موقعیة الفونیم

أُجملت فیها النّتائج التي توصّلنا إلیها.ختمنا بحثنا بخاتمة ثمّ 
أمّا عن أهم المصادر والمراجع التي كانت لها صلة وثیقة بموضوع بحثنا، وكان لها 

الفضل في إضاءة الكثیر من جوانب الموضوع نذكر منها:
دراسة الصّوت اللّغوي لأحمد مختار عمر، علم وظائف الأصوات اللّغویة الفونولوجیا لعصام 
نور الدّین، مناهج البحث في اللّغة لتمّام حسّان، مبادئ علم وظائف الأصوات الفونولوجیا 

لتروبسكوي.



نّا فیه والذي استعأمّا فیما یخصّ المنهج المتّبع في هذا البحث فهو: المنهج المقارن
بآلیة الوصف والتّحلیل؛ ذلك أنّ طبیعة الموضوع استوجبت المقارنة بین ما توصّل إلیه 

یتناسب مع لغتنا العربیة.الغرب من نتائج حول نظریة الفونیم وما

وكما لا یخلو أيّ جهد من عناء فقد واجه البحث بعض الصّعوبات والمتمثّلة في: 
متداخلة ا في شكل خطّة منظّمة؛ وذلك لأنّ العناصر صعوبة فصل عناصر البحث منهجی

، وكذا صعوبة الحصول على المصادر الأصلیة الأجنبیة التي ومن الصّعب الفصل بینها
نظریّة الفونیم ممّا قادنا إلى الاستعانة بالكتب المترجمة.عالجت

وهذا بفضل اللّه أوّلا ثمّ إلاّ أنّ هذه الصّعوبات لم تثُنینا عن المُضيّ قُدما لإتمام بحثنا
"التي كانت لنا كالمصباح المُضيء هناء سعدانيما قدّمته الأستاذة المشرفة الدّكتورة " 

الذي أزاح عنّا عتمة الطّریق ووجّهنا إلى جادّة الصّواب.والسّراج المنیر
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لفونیم :حول امدخل تاریخي 1 _

ین اهتــدى تــاریخي ســحیق، حــة الفــونیم إلــى مــاضٍ رات لنظریّــصــوّ بعضــهم أولــى التّ یــردُّ 
مـا للأصـوات التـي ة التي لا ترمز للكتابة ككل ولا للمقطع ككل وإنّ ن إلى الكتابة الألفبائیّ الإنسا
لـى أقیمـت عقدة نجدها _ في جملتها _ نسكریتیّ ة السّ فإذا رجعنا إلى الألفبائیّ .)1(ل الكلماتتشكِّ 

ـــنوُّ یرمـــز للوحـــدات، ولـــیس للتَّ أســـاس فـــونیمي ة . ومثـــل هـــذا نجـــده فـــي الألفبائیّـــ)2(وتیةعـــات الصَّ
. وكانـــت هـــذه الطریقـــة الجدیـــدة )3(ة خیـــر تمثیـــلركیبیّـــل فیهـــا الفونیمـــات التّ ة التـــي تتمثــّـالإغریقیّـــ

الحدیثـة بعـد و قـدّمت الدّراسـات الكلمـات لرات ذهنیة للأصوات التـي تشـكّ بمثابة ترجمة لتصوّ 
.)4(دهأي وتأكّ نتائج تدعم هذا الرّ ذلك 

اد عاشــوا فــي أواخــر القــرن ة ثانیــة علــى یــد روّ فقــد بــدأ الأســاس الفــونیمي یفــرض نفســه مــرّ 
دي غـــوي البولنـــدي " جـــان بـــدوینر الفـــونیم إلـــى اللّ . ویرجـــع الفضـــل فـــي تصـــوّ )5(امن عشـــرالثــّـ

Janياكورتینــ Bauduin de courtenay ُغویــة للّ بیعــة ال للطّ المكتشــف الأوّ عــدّ " الــذي ی
ســـانیة للفـــونیم فـــي المقـــال الـــذي نشـــره عـــام ى هـــذا الـــوعي العمیـــق بالقیمـــة اللّ . ویتبـــدّ )6(للفـــونیم

وتیة ة للعناصــر الصّــمیزیّــر عــن مــدى إدراكــه للوظیفــة التّ إذ عبّــعمیقــاً م) وكــان مقــالاً 1869(
Changement duقــال الــذي یحمــل عنــوان وهــو المفــي الكــلام  S(ss)en CH en
polonais.)7(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.127:، صم1997د.ط، أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، - 1
یُنظــر: أحمــد مختــار عمــر، البحــث اللّغــوي عنــد الهنــود وأثــره علــى اللّغــویین العــرب، دار الثقافــة، بیــروت _ لبنــان، د.ط، - 2

.27_26، ص:م1972
.128_127المرجع السابق، ص:- 3
ــذّ - 4 ــة ال ــة الفــونیم نشــأة وتطــوّر، مجلّ ــراث اللّغــويمجــدي حســین أحمــد شــحادات، نظریّ والأدبــي فــي الجنــوب اكرة، مخبــر التّ

.226، ص: م2016، ماي7الشّرقي الجزائري، العدد
.128المرجع السابق، ص: - 5
.107:ص2016، 2وزیع، الأردن، ط شر والتّ فوزي حسن الشایب، محاضرات في اللّسانیات، عالم الكتب الحدیث للنّ - 6
، 2والعربیــة، الإمــارات العربیــة المتّحــدة، ط أحمــد حســاني، مباحــث فــي اللّســانیات، منشــورات كلّیــة الدّراســات الإســلامیة - 7

.213:، ص2013



فــي الافتتاحیــةم الّــذي صــادف إلقــاء محاضــرته 1870وقــد تحقــق لــه ذلــك بالضّــبط عــام
.  )1(]بطرسبورغ[جامعة 

عبیر آخـر ین الصّوت الخام في الكلام، أو بتفقد كان أوّل من دعا إلى ضرورة التّمییز ب
بین ما یلفظُه المُتَكَلّمُ حقّاً وشيء آخر هو الفونیم أي ما یظنُّ المُتَكلّم أنّـه یلفظـه والمسـتمع أنّـه 

قــد نشــر نظریّتــه عــن الفــونیم لهــذا الغــرض و fonema. وقــد اســتخدم الكلمــة الروســیة:)2(یســمعه
.)3(م 1893عام 

بعـض العلمـاء . إلاّ أنّ )4(اللّغـویینهذا هو المعـروف المشـهور الـذي أجمـع علیـه جمهـور 
فـي لنـدنعلى الـرّغم مـن "Henry Sweetهنـري سـویت"كتشـف علـى یـدمفهوم الفـونیم اُ یرى أنّ 

یمثـّل ) Broad Romicعدم استخدامه لهذا المصطلح، فقد طَوّرَ سویت نظامـاً صـوتیاً سـماه(
بـأن العائلـة المتشـابهة مـن مجموعـة مـن الأصـوات المتشـابهة. وإنّ فكرتـه القائلـة بفیه كل رمز 

الأصـــوات التـــي تعمـــل معـــاً فـــي اللّغـــة، والتـــي یمكـــن تمییزهـــا عـــن أصـــواتها المنفـــردة فـــي أثنـــاء 
)  5(م.1877فكرة جدیدة ونشر كتابه عام فوي لالكلام الشّ 

وقـــــــــد جـــــــــاء فـــــــــي بعـــــــــض المراجـــــــــع أنّ أحـــــــــد تلامـــــــــذة بـــــــــدوین دي كورتینـــــــــاي هـــــــــو " 
.)fonema()6مل كلمة ("هو أول من استعkruszweskiكروسوفسكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلــي حــاكم صــالح، المركــز الثقــافي حســن نــاظم :یُنظــر رومــان جاكبســون، ســت محاضــرات فــي الصــوت والمعنــى، تــر- 1
.64، ص:1994، 1العربي بیروت_ لبنان، ط

.213أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص:- 2
یُنظــر: ر. ه. رُوبنــز، مــوجز تــاریخ علــم اللّغــة فــي الغــرب، تــر: أحمــد عــوض، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني - 3

.292، ص:1997للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د.ط، 
.108سانیات، ص:فوزي حسن الشایب، محاضرات في اللّ - 4
ین حمیدي، دار الشـرق العربـي، لبنـان، الكلام، جلوریاج بوردن وكاثرین س. هاریس، تر: محي الدّ علمیُنظر: أساسیات - 5

.42د.ط، د.ت، ص:
یُنظر: میلكا إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد عبد العزیز مصلوح و وفاء كامل فاید، المجلس الأعلى للثقافة، - 6

.233، ص:2000، 2، طتد. 



" فقـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان phoném"فـــــــــــــــــــــونیمصـــــــــــــــــــــطلح مأمّـــــــــــــــــــــا أوّل مـــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــتخدم 
للّسـانیات بـدیلاً " فقد اقترحه على الجمعیّـة الفرنسـیّة DefricheDesgenttes"دوفریشدیزجینت
ى " (صــوت لغــوي) وتلقّــSon du langageلا یــزال یُســتعمل وهــو "الــذي للتّعبیــر الفرنســي

بــالقبول وشــرع فــي ""دوفریشــدیزجینت" اقتــراحL.Havetعــالم الدّراســات الرّومانیــة "ل. هافیــت
Ferdinand deاستخدام المصطلح الجدید ومنـه انتقـل المصـطلح إلـى "فردینانـد دو سوسـیر

Saussureفقـد اكتسـب هـذا المصـطلح الشّـهرة )1(" ممّا ضمن له ذیوعاً في الحلقات اللّسانیة .
ضـل فـي أوسـاط اللّسـانیین فـي العقـد الثـاني مـن القـرن العشـرین وذلـك بفو السّعة في الانتشـار

، ونظَــراً إلــى أنّ مفهــوم الفــونیم هــو )2(أفكــاره تُحــدث أثرهــااســتخدام سوســیر لــه، وبعــد أن أخــذت
أحــد المفــاهیم الأساســیّة للّســانیات، فقــد أُختلــف فــي تعریفــه كثیــراً، شــأنه فــي ذلــك شــأن مُعظــم 

ي مختلـف العلــوم والفنــون التـي یصــعب إعطــاء تعریـف دقیــق لهــا، ویرْجِــع المفـاهیم الأساســیّة فــ
.)3(اختلاف العلماء بشأن تعریفه إلى اختلاف وجهات نظرهم إلیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.169:ویُنظرأیضاً: أحمدمختارعمر،دراسةالصّوتاللّغوي،ص. 233:،صاتجاهات البحث اللّسانيظر: میلكا إفیتش، ین-1

.292: ،صظر: ر. ه. روبنز موجز تاریخ علم اللّغة في الغربیُ -2

.108وزي حسن الشایب، محاضرات في اللّسانیات، ص:_ف3



:الغربیةالدراساتفيالفونیممفهوم2 _
-Jan Baudouin (13-03-1845/03-11بــودوانجــانعنــدالفــونیممفهــومأ_ 

وتحیــالاتتطــورهــي. الأفــرادعقــولفــيفقــطتحیــااللّغــةأنJan Baudouinیــرى:)1929
وعـرَّفالعقلیّـة،للقـوانینتبعـاً ولكنموجود،غیرالقوانینهذهمثللأنّ الصّوتیة،للقوانینتبعاً 

ـــورة"بأنّـــهالفـــونیم ـــوتالعَقلیـــةالصُّ ،فهـــو یـــرى أنّ )2(وقـــد كـــان لـــه تفســـیر نَفْســـي للفـــونیم، )1("للصَّ
وفــرّق بهــذا بــین نــوعین مــن علــم الأصــوات . )3("الفــونیم هــو المعــادل النّفســي للصّــوت اللّغــوي"

الأصوات أوّلهما علم الأصوات العُضوي، وثانیهما علم الأصوات النّفسي وجعل الأوّل لدراسة 
وقـــد دعـــاه هـــذا التّفریـــق بـــین علـــم ،)4(المَنْویَّـــة فـــي النّطـــقالمنطوقـــة والثــّـاني لدراســـة الأصـــوات 

وتیة: الأصوات العُضوي وعلم الأصوات النّفسي إلى التَّفریق بین نوعین من الكتابة الصَّ
ل.فعلكتابة الأصوات المنطوقة بال: الأول

ـــاني ـــة الفونیمـــات، أي الصّـــورة : الث یُحـــاول الذهنیـــة للأصـــوات التـــي یفتـــرض أنّ المـــتكلم لكتاب
.)5(لكنه قد ینجح في ذلك وقد لا ینجحنُطقها، و 

أو فیزیائیّــاً" عــن طریــق تمثیلــه بأصــوات واقعیــة مختلفــة، وذكــر أن كــل اختلافاتــه النّوعیــة إنمــا 
.)6(دّاً أقصى، ولا تهبط إلى ما دون حدٍ أدنىتقع داخل حدود معینة لا تتجاوز ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

176أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، ص:- 1

487، ص:2000د.ط، ل بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، كما- 2
.75، ص:1،1992.طالفنولوجیا، دار الفكر اللبناني، بیروت،ةعصام نور الدّین، علم وظائف الأصوات اللّغوی- 3
.129، ص:1990ط، .دتمّام حسان، مناهج البحث في اللُّغة، مكتبة الأنجلو المصریّة، القاهرة،- 4
.75لمرجع السابق، ص:ا- 5
.176اللّغوي، ص:أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت - 6



الفـونیم "صـوتا فسـیة والتـي تعتبـر العقلیّة أو النّ ظرة بودوان" یدخل ضمن النّ ومفهوم "جان 
مــن الصّــعب أن ها لأنّ وذج إمّــه ینحــرف عــن هــذا النّمــم إلــى نطقــه، ولكنّــنموذجیــاً" یهــدف المــتكلّ 

)1(المجاورة.رین متطابقین أو لنفوذ الأصوات ینتج صوتین مكرّ 

-Ferdinand de Saussure)26-11الفـونیم عنـد فردینانـد دو سوسـیر مفهـوم ب_ 
1857 /22-02-1913:(

بــدأ فردینانــد دي سوســیر معالجــة قضــیة الفــونیم عنــدما دعــا إلــى وجــوب دراســة الجانــب 
دفــع دي سوســیر ) إلــى جانــب الجانــب العضــوي، والــذيacoustiqueالســمعي (الأكوســتیكي

علــى دراســة حــدث phonologistesء الأصــوات إلــى قــول ذلــك هــو عكــوف كثیــر مــن علمــا
، أي إنتـاج الأصـوات بواسـطة أعضـاء النطـق (الحلـق، L’acte de phonationالتَّصـویت 

.لــذلك فقــد )2(le coté acoustiqueوالفم...الــخ)، وإعراضــهم عــن دراســة الجانــب السّــمعي 
هــو الحصــیلة النّهائیــة للانطباعــات السّــمعیّة وحركــات عــرّف دو سوســیر الفــونیم بقولــه "الفــونیم

ذن فهــو وحــدة مركبــة لهــا إ: لوحــدات المنطوقــةق وهــو الأثــر المتبــادل للوحــدات السّــمعیّة واطــالنّ 
)3(جذر في السلسلة المنطوقة وآخر في السلسلة السّمعیة."

الســـمعيالعنصـــروهـــذانظریـــة،لكـــلالطبیعـــيالأســـاسهـــوالأذنعلـــىالواقـــعفالتــّـأثیر
Les unitésالفنولوجیـــةالوحـــداتفـــيالنّظـــرنبـــدأعنـــدمالاشـــعوریةبصـــورةیوجـــد

phonologiqueصـوتیكـونماذاالأذن،بواسطةنعرفلأنّنا)b (أو)t (،كـانلـذلكمـثلا
لأننــابعــض،مــنبعضــهاوتمییــز" الصــوتیةالوحــدات"معرفــةأجــلمــنعلــى السّــمعالاعتمــاد

)4(أملا. لصفاتهلاً ممثّ الصّوتكانإنالمسموع،الكلامسلسلةفيمباشرةندرك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.175ص:المرجع السّابق، - 1
.62عصام نور الدین، علم وظائف الأصوات اللّغویة الفنولوجیا، ص:یُنظر- 2
.58:، ص1985فردیناند دي سوسیر، علم اللّغة العام، تر: یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، بغداد، د.ط، - 3
.63المرجع السّابق، ص: - 4



:فهوم الفونیم من خلال وصفه الآتيویكمل سوسیر ضبطه لم

أنّ تقســـــیم الأصـــــوات فـــــي السلســـــلة المنطوقـــــة لا یكـــــون إلاّ علـــــى أســـــاس الانطباعـــــات 
فمســألة أخــرى.إذ لا یمكــن القیــام بوصــف الأصــوات إلاّ السّــمعیة. أمّــا وصــف هــذه الأصــوات 

لصّوت في سلسلتها بـل على أساس عمل فعل النّطق، فمن الصّعب أن نقوم بتحلیل لوحدات ا
، ممـا یوجـب اللجـوء )1(ركات التـي تنطـوي علیهـا العملیـة الصـوتیةأن نعود إلى الحینبغي علینا 

إلى سلسلة حركات التّصویت... وسنلاحظ حینئذٍ أن الصّوت الواحد یقابله حدث واحـد خـاص 
به.

(زمــن نطقــي)، والوحــدات الأولــى التــي نحصــل b/ (زمــن ســمعي) = صــوت'bفصــوت /
)، وهـي التـي نطلـق علیهـا b'،bمـن (علیها عند تقسیم السلسـلة المنطوقـة سـوف تكـون مركّبـة

.)phonème")2اسم: "فونیم 

ومن الواضح أن تعریـف الفـونیم علـى هـذا النّحـو _هـو تقریبـاً_ نفـس التّعریـف الـذي أخـذ 
ــــه معجــــم روبیــــر  هــــو صــــاحب هــــذا الفرنســــي ممــــا یؤكــــد احتمــــال أن دو سوســــیرRobertب

المصــطلح أساســاً حــین اســتخدمه فــي الربــع الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر للدلالــة علــى هــذا 
مــنتصــورهفــيمركب،لابــدمفهــومأنــهللفــونیمبتعریفــهیعنــيدوسوســیر"3)(.المفهــوم
لآخـــر،حــدوثافـــيشــرطمنهمـــافكــلالعضـــوي،والجانــبالسّـــمعيالجانــباعتبــار
مـثلانطقنـافـإذابدونـه،تصـورهالایمكـنتستغرقه،زمن) فونیم(صوتیّةوحدةولكل

:هوأومتوالیینزمنینمنمجموعفهو) ta(صورةفيمقطعاً 
فينضعهافإنناالزمن،عنالصّوتیةالوحدةهذهفصلأردنَاإذا"(a)هآخر امتداد) + t(معینزمنامتداد
)4(.in abstractoمجرداً ) T(النّوعأوعن) t(الصّوتعنمثلافنتحدثتجرید،حالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.57فردیناند دو سوسیر، علم اللّغة العام، ص:- 1
.64عصام نور الدّین، علم وظائف الأصوات اللّغویة الفنولوجیا، ص:- 2
.119، ص:1993، 6في علم اللّغة العام، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط.عبد الصّبور شاهین، - 3
.213:: أحمد حسّاني، مباحث اللّسانیات،صوینظر أیضا، 120_119المرجع نفسه، ص: - 4



ولكــي نصــل إلــى حصــر الوحــدات الصّــوتیة التــي تقــوم علیهــا لغــة معیّنــة یجــب أن نحلــل 
عــدداً كافیــاً مــن السلاســل المنطوقــة فیهــا، لــیمكن تصــنیفها، ومــن أجــل هــذا ینبغــي أن نتجاهــل 
بعــض الفــروق التـــي لا تهــم مــن النّاحیـــة السّــمعیة، لنصـــل فــي النّهایــة إلـــى قائمــة الأنـــواع، أو 

.)1(و الفونیماتالوحدات الصوتیة أ

طائفة ترفض الإدراك النّفسي للفـونیم، ویقولـون فـي نفـس الوقـت إنّ الفـونیم         ومن العلماء"
ـــة       الأصـــوات التـــي توضّـــحه، بـــل یحدّدونـــهلا یوصـــف عـــن طریـــق فـــي ضـــوء وظیفتـــه التّركیبیّ

.)2(في اللّغة وفي مقدّمة هؤلاء تروبتسكوي

):N-S. Troubetzkoy) :1890_1938وبتسكويج_مفهوم الفونیم عند تر 

حیث "")3(یرى تروبتسكوي أنَّ الفونیم هو: "أصغر وحدة فونولوجیة في اللّسان المدروس
یرى تروبتسكوي أنَّ كل صوت مكوّن من مجموعة من العناصر، هي بمجموعها غیر قابلة 

الحركاتمنسلسلةفيتتمثل) باءٍ (كلالصّوتیةالنّاحیةمن: "قالالتّحلیلأوللتّجزئة 
:النّطقیة

الفمـــويالمجـــالتامـــاً إغلاقـــاً غلقـــانتُ بحیـــثالأخـــرىمـــنإحـــداهمافتان،الشّـــتقتـــرب: أولاً 
الهـــواءیختـــرقحـــینفـــيالتّذبـــذب،فـــيالصّـــوتیانالـــوترانیبـــدأ: الوقـــتنفـــسوفـــي. الأمـــامي
ئتینمــنالصّــاعد العقبــةهــذهتــزولوأخیــراً . الشــفتینعقبــةخلــفویجتمــعالفمــوي،الفــراغالــرِّ

.المندفعالهواءضغطتحت

الجزئیاتهذهمنجزئیّةأنّهبحیثمحدّد،سمعيبأثرمرتبطالحركاتهذهمنوكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة نفسها.المرجع السابق، - 1
.130تمام حسَّان، مناهج البحث في اللغة، ص:- 2
.65ین، علم وظائف الأصوات اللّغویة، ص:عصام نور الدّ - 3



تبـــدولأنّهـــافنولوجیـــةوحـــدةاعتبارهـــالایمكـــن) Atomes accoustiques(السّـــمعیة
وحـــدة فنولوجیـــة غیـــر فالبـــاء كلّهـــا إذنْ: تُعتبـــر ا؛ مطلقـــمابینهافـــيافتراقهـــایمكـــنكُـــلدائمـــاً 

أن نقــول نفــس الشّــيء عــن الوحــدات الفنولوجیــة لتحلیــل مــن حیــث الــزمن، ومــن الممكــن قابلــة ل
.)1(الأخرى"

لفونولوجیـــة التـــي لا تقبـــل "فمـــن وجهـــة نظـــر اللّســـان المبحـــوث فیـــه، فـــإن هـــذه الوحـــدات ا
ي فــنحن نطلــق تــالفونولوجیــة إلــى أصــغر مــا تكــون وعلــى التّ ولا التّجزئــة إلــى وحــدات التحلیــل

(الفونیمــات) فالصّــویت إذاً: هــو الصــویتاتأو الوحــدات الصــوتیة الصــغرىعلیهــا مصــطلح 
أصــغر وحــدة فنولوجیــة فــي أي لســان مــدروس. والوجــه الــدال مــن كــل لفــظ موجــود فــي اللّســان 

)2(یقبل التّحلیل إلى وحدات صوتیة."

علمیـاً تتمثـّل فـي كونـه یـدخل ومن ثمة فإنّ الصّـفة الوظیفیـة التـي تسـمح بتعریـف الفـونیم
أنتصـویتي جــائز فــي اللّســان المبحــوث فیــه بشــرط "كــل تضــاد هــو: فـي تقابــل فنولــوجي الــذي 

فــيوطــرفحــدأكــلعلــىالممیَّــزةالفنولوجیّــةلوحــدةمصــطلحاونطلــقالعقلیــةالــدّلالاتیُمیِّــز
)3(".التقابلذلك

Jeanدوان'حــذوحــذامشــوارهبدایــةفــيتروبتســكويأنّ إلــىالإشــارةبنــایَجْــدُرُ كمــا"
Baudoin 'عقلیّـــةنفســـیّةفكـــرةأنّـــهأيذهنیـــةصـــورةلـــهمفـــردصـــوتالفـــونیمأنّ یقـــولالـــذي

الصّـوتیةالوحـدةأنّ ذلـك"یقـول:إذ)4(."وظیفیـاً مفهومـاً ویعتبـرهحیاتـهآخرفيذلكعنلیَعْدِل
فهأنوینبغيوظیفيمفهومشيءكلقبلهي یمكنلاثمَّ ومن. لوظیفتهبالنِّسبةنعرِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.122، 121عبد الصبور شاهین، في علم اللّغة العام، ص:- 1
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ــــىنحصــــلأن  ــــوتیةالوحــــدةتعریــــفعل ــــك " )1(ســــیكولوجیة مفــــاهیمبواســــطةالصَّ أنّ ذل
مــا هــو عنصــر فــي بنــاء كلِّــي هــو حــدث الكــلام المســتمرّ الصّــوت لا یُعامــل كوحــدة مُســتقلَّة وإنّ 
.لا بذاتهافي التّركیب الصّوتي المنطوق المسموع لأنّ الوحدة الصّوتیة تتحدّد

):  Roman Jakobson)1896-1982رومان جاكبسونمفهوم الفونیم عند د_ 

عند جاكبسون لیُصبح مجموعة من السِّمات الممیَّزة التـي تنبـع        لقد تطوَّر مفهوم الفونیم " 
من الخصائص النّطقیة والسّمعیة المحـدِّدة لكـل صـوت مـن أصـوات اللّغـة مثـل موضـع النّطـق 
وصـــفته، فتقســـیم الصّـــوائت والصّـــوامت لـــم یعـــد قائمـــاً علـــى أســـاس فیزیولـــوجي فقـــط مـــن حیـــث 

ـــوامت فـــي موضـــع معـــیَّن مـــن انـــدفاع ال ـــوائت واعتـــراض فـــي الصَّ هـــواء دون اعتـــراض فـــي الصَّ
ــمات الجهــاز  النُّطقــي، وإنّمــا هــو مبنــي علــى اعتبــارات ســمعیة أیضــاً وهــي الاختلافــات فــي السِّ

ـــمع وطـــول الصّـــوت وارتكـــازه  فقـــد،وتنغیمـــهالتَّمایزیـــة لكـــل منهمـــا مـــن حیـــث الوضـــوح فـــي السَّ
الدِّراســـةهـــذهولدقّـــةالنَّبـــرة،فـــيیختلفـــانولكنّهمـــاوالـــنّغمالطّـــولفـــيوصـــائتصـــامتیســـتوي

ـــةبأمانـــةتحدیـــدهاوصـــعوبة ـــىجاكبســـوندمـــعمتناهی للاســـتعانةوالآلاتالأجهـــزةإدخـــالإل
علــــمباســــمالیــــوممــــایُعرفباتجــــاهالدِّراســــةتطوّرهــــذهإلــــىممّــــاأدّىوتیةالصّــــالدّراســــةبهــــافي

)2(."التّجریبيالأصوات

الفنولوجیـامجـالفـيیعتمدفلمثنائیّةهيتمایزیةسمةكلأنَّ علىجاكبسوندأصرَّ وق
الموجـاتخصائصعلىالقائمالسّمعيالوصفوإنّمااعتمدعلىللفونیماللَّفظيالوصفعلى

وتیة الثنائیةالتَّمایزیةالخصائصمعرفةمنالأبحاثهذهوقدمكَّنتهالصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.43تروبتسكوي، مبادئ علم وظائف الأصوات "الفنولوجیا"، ص:- 1
1.الجامعیــة للدّراســات و النّشــر، بیــروت _لبنــان، طفاطمــة طبّــال، النّظریــة الألســنیة عنــد رومــان جاكبســون، المؤسّســة - 2
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pierre) یتقــابلان فــي الفرنســیّة لأنَّهمــا یُســتخدمان فــي التَّمییــز بــین b) و(pفالفونیمــات (
ــإلاَّ علــى ســمة واحــدة، فتقابلهمــا لا یقــومbierreو وهــو بالتّ

) فــنحن لا یمكــن أن نُمیِّــز الفـــونیم p(وغیـــر المجهــور) bبــین المجهــور(ینحصــر فــي العلاقــة
المجهــور إلاَّ إدا كــان هنــاك فــونیم غیــر مجهــور، وهــذه الثنّائیــة هــي التــي تجعــل السِّــمة أكثــر 

ـــوتیة التَّمایزیـــةوضـــوحاً وبـــروزاً، فكـــل العلاقـــات بـــین  فـــي لغـــات مختلفـــة تخضـــع الوحـــدات الصَّ
)1(").م وجود سمة تمایزیة معینةلنظام ثنائي (وجود أو عد

-Daniel Jones)12-09-1881/04-12مفهــوم الفــونیم عنــد دانیــال جــونز ه_ 
1967:(

أسرة من الأصوات _ في لغة معینـة _ متشـابهة هو عبارة عن دانیال جونز الفونیم عند 
، فــي نفــس السّــیاق لا تســمح لأحــد أعضــائها أن یقــع فــي كلمــةالخصــائص، ومســتعملة بطریقــة

)3("شابه عنده قد یكون أكوستیكیاً وقد یكون عُضویاً.والتّ " )2(الآخر.الذي یقع فیه الصّوتي 

:جونزدانیالتعریفمننفهموبذلك

.بالسّیاقمحكومةأصواتمجموعةعلىعنواناً یكونأنلابدّ الفونیمأنّ : لاً أوّ 

.نطقيمنهأكثركتابيالسیاقهذاأنّ : ثانیاً 

)4(دائماً.واحدةبصورةتنطقمادامتفونیماتلیستالمفردةالأصواتأنّ : ثالثاً 

أعضاءالأخرىالأعضاءوأنّ رئیسيعضوالأعضاءهذهأحدأنّ جونزویرى"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هــا ى نظـرة عضــویّة تركیبیــة، لأنّ وهـذه النّظــرة إلــى الفـونیم یمكــن أن تســمّ ،)1(تابعـة أو تنوّعــات لــه
تعترف بكلمة "عائلة الأصوات.

):mariopei)1901-1978مفهوم الفونیم عند ماریو باي و_ 

الفُونــــات المتشــــابهة أو التنوّعــــاتإنّــــه یشــــتمل علــــى مجموعــــة مــــن :"یقــــول عــــن الفــــونیم
ة ( أولا _ وســـطاً _ ه فـــي الكلمـــف اســـتعمل كـــل منهـــا أساســـاً علـــى موقعـــالصّـــوتیة التـــي یتوقـــ

سـاكن _ بـین علتـین _ ملاصـق الأصوات المجـاورة لـه ( قبـل علـة _ قبـلوعلىآخر... الخ )
" phoneمهمـوس...الخ ) ومـن الممكـن أن یشـتمل الفـونیم علـى صـوت واحـد : "فـون لصوت

)2(أو صوت موضوعي فهو في كثیر من الأحیان یشتمل على مجموعة من الفونات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.486، 485مال بشر، علم الأصوات، ص:ك- 1
.88، ص:1998، 8ماریو باي، أسس علم اللّغة، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، ط- 2



:صورة الفونیم في التراث العربي_ 3
راث اللّغـوي القـدیم الكثیر من مباحث الدّرس الصَّوتي المعروفة حدیثاً لها جذورها فـي التـّ

ــة فــي مجــال الفنولوجیــا، ولعــلَّ أهــم تلــك المباحــث نظریــة ومنــه التّــ ــوتي العربــي خاصَّ راث الصَّ
ولــو عــدنا إلــى تراثنــا اللّغــة الحــدیث ، الفــونیم الــذي یُعتبــر مــن أهــمِّ الإنجــازات التــي حقَّقهــا علــم 

ذلــك أنَّ نظریــة الفــونیم مهمــا كــان ه النَّظریــة عنــد علمائنــا القــدامى ، العربــي لوجــدنا بــذور هــذ
وظــائف الأصــوات المتنوِّعــة ومــن و یفیــات النّطــق المختلفــة ة كفســیرها قــد انبثقــت مــن ملاحظــت

محاولــة وضــع ألفبائیــات للُّغــات المختلفــة " ولــذلك ردَّ بعضــهم أولــى التَّصــوّرات النَّظریــة للفــونیم 
)1(إلى الزمن الذي اهتدى فیه الإنسان إلى الكتابة الألفبائیة..."

ــــا  ــــوا بإعــــادة ترتیــــب العــــرب بلغــــتهم وأبــــدعوا فــــي دراســــتها حوقــــد اهــــتمَّ علماؤن یــــث اهتمُّ
مــن الترتیــب الأبجــدي السَّــامي إلــى الترتیــب الألفبــائي العربــي وصــولاً إلــى الترتیــب الأصــوات
:الصَّوتي
الترتیب الأبجدي السَّامي:)أ

، هــوَّز، حطــي، (أبجــدفــي الكلمــات الآتیــة روفــه اثنــان وعشــرون حرفــاً مجموعــةح" وعــدد 
ابق نفســه وزادوا علیــه رتیــب السّــالعــرب هــذه الأبجدیــة بالتّ ذ ، وقــد أخــقرشــت)كلمــن، ســعفص، 

هي:حروفاً تستخدم في العربیة ولكنَّها لیست في الأبجدیة السَّامیة وهذه الحروف 
العربیـةالأبجدیـةفـيالحـروفهـذهجمعـتوقـد) الخاء،الذال،الضـاد،الظاء،الغین(الثاء،

وافداسمعلیهاوأطلقوا) ثخذ،ضظغ(بكلمتي " )2(."الرَّ

:الألفبائيالترتیب)ب
اجالحجّ زمنفيكانالألفبائيرتیبالتّ اختراعأنَّ : القولإلىالباحثینبعضیذهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.167أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللّغوي، ص:- 1
ــیُنظــر: - 2 ــدیم، الفهریســت، ت فریحــة، : أنــیس أیضــا. ویُنظــر7م، ص:1971: رضــا_تجدد بــن علــي المازنــدراتي، حابــن النَّ

.92، ص1981، 2نظریات في اللّغة، دار الكتاب اللّبناني. بیروت، ط



بن یوسف الثقفي وذلك أنَّه لمّا كثر التَّصـحیف فـي العـراق حتَّـى طـال قـراءة القـرآن الكـریم فـزع 
اج فــي عهــد الملــك بــن مــروان إلــى كُتَّابــه وســألهم أن یضــعوا علامــات التَّمییــز الحــروف الحجّــ

ــة، وبعــد التَّفكیــر و المراجعــة تقــرّر المتشــابهة، وقــد  انبــرى نصــر بــن عاصــم اللَّیثــي لهــذه المهمَّ
بــن ل و الإعجــام، ولتحقیــق ذلـك رأى نصــر قط بشـكلها الحــالي مــع إقـرار مبــدأ الإهمـاوضـع الــنُّ 

رتیـب التّ لابدَّ من إعادة ترتیب حروف العربیـة ممَّـا اضـطرهم إلـى مخالفـةعاصم ومن معه أنَّه 
)1(رتیب الجدید :( أ، ب، ت، ث، ج، ح، ج، ... ه، و، ي)"القدیم واتباع التّ الأبجدي 

الترتیب الصَّوتي:)ج

ویعزى هذا الترتیب للخلیل بن أحمد الفراهیـدي حیـث وجـد أنَّ الترتیـب الألفبـائي "لا یقـوم        

یـة معجمه ' العین ' فبدأ بأصول الحلق وجعلها أقساماً فجاء ترتیبه للأصوات اللّغویـة فـي العرب
ه، غ/ ق، ك/ ج، ش، ض/ ص، س، ز/ ط، د، ت/ ر، ل، علـــــــى النَّحـــــــو الآتـــــــي: ع، ح، 

)2("ن/ ف، و، م/ أ، ي.

فأصـل: "الكتـابمؤلفـهفيیقولحیثسیبویهتلمیذهعندوضوحاً أكثرالفكرةهذهونجد
فـــروعهـــيبحـــروفحرفـــاً وثلاثـــینخمســـةوتكـــون... حرفـــاً وعشـــرونتســـعةالعربیـــةحـــروف
والأشـعارالكـریمالقرآنقراءةفيوتستحسنبهایؤخذكثیرةوهيوالعشرینالتسعةمنوأصلها

ـــینشـــدیدةالإمالـــةتـــمالتـــيوالالـــفبـــینبـــینوالهمـــزةالخفیفـــةالنـــون: وهـــي كـــالجیمالتـــيوالشِّ
اد ـلاةهـمفیقـولالحجـازأهـلبلغـةیعنيالتَّفخیم،وألفكالزَّايالتيوالصَّ والحیـاةوالزَّكـاةالصَّ
ولاعربیتـهتُرتَضـىمـنلغـةفـيكثیـرةولامستحسـنةغیـربحـروفحرفـاً وأربعـیناثنـینوتكون

یموالكاف،الجیمبینالتيالكاف: وهيالشِّعرولاالقرآنقراءةفيتستحسن كالكافالتيالجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: إمیـل بـدیع أیضـا. ویُنظـر32، ص:2: إحسـان عبـاس، دار صـادر، بیـروت، جحیُنظر: ابن خلكان، وفیات الأعیان، تـ- 1
.234، 233یعقوب، فقه اللّغة العربیة وخصائصها، ص

.103م، ص2000، 1ور الهدى لوشن، مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، دار هناء، القاهرة، ط ن- 2



ــین والطــاء التــي التــاء والظــاء  ــاد التــي كالشِّ ــعیفة والصَّ ــین، والضــاد الضَّ ــیم التــي كالشِّ والجِّ
التي كالثاء والباء التي كالفاء، وهذه الحروف التي تتِمَّتها اثنین وأربعین جیّدُها وردیئُها أصـلُها 

)1(التِّسعة والعشرون لا تتبیَّن إلاَّ مشافهة."

ل ابتكــارهم نیم قدیمــة أدركهــا العــرب مثــل غیــرهم مــن الأمــم مــن خــلاوبــذلك نجــد أنّ فكــرة الفــو 
لكـل فـونیم مهمـا تعـدَّدت صـوره فالبـاء رمـزٌ واحـدٌ والتـاء وضـعهم رمـزاً واحـداً الألفبائیة العربیـة و 

ــا یــدلُّ علــى وعــي العــرب بــالفونیم كــذلك هــو  كــذلك ...إلــخ، فهــو موجــودٌ كفكــرة لا كنظیــرة، وممَّ
ــوت اللّ تعریــف العلمــاء القــدام ــوت والحــرف،ى للصَّ وفــي مقــدّمتهم ابــن غــوي والتفریــق بــین الصَّ

.ه)392(تجنّي

تعریف الحرف:-1
لغة: -أ
...و حــرف الــرّأس شــقّاه   والجانــب فــي لســان العــرب: " الحــرف فــي الأصــل هــو الطّــرف جــاء 

")2(حرفا السّفینة و الجبل جانبهما، و الجمع أحرف و حروف و حِرَفة.و 
اصطلاحا:-ب

" اعلــم أنّ :كیفیــة حــدوث الصّــوت حــین قــالعــرج ابــن جنّــي لمفهــوم الحــرف أثنــاء حدیثــه عــن
الصّـــوت عـــرض یخـــرج مـــع الـــنّفس مســـتطیلا متّصـــلا، حتـّــى یعْـــرض لـــه فـــي الحلـــق أو الفـــم       

أو الشّــــفتین مقــــاطع تثنیــــه عــــن امتــــداده واســــتطالته، فیُســــمّى المقطــــع أینمــــا عُــــرِض لــــه حرفــــا، 
)3(روف بحسب اختلاف مقاطعها."وتختلف أجراس الح

ــي بــین الصّــوت والحــرف، فالصّــوت هــو خــروج الهــواء  نلاحــظ ممّــا ســبق تفریــق ابــن جنّ
بانقطاع أو دونه أمّا الحرف فهو انتهاء مواصفات الصّوت مخرجا وصفة عند نقطة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،2طبالقـاهرة،الخـانجيمكتبة، 4جهارون،محمدعبدالسلام: حتالكتاب، ،قنبربنعثمانبنعمربشرأبوسیبویه- 1

.431،432: ،ص1982
.120: ،ص3:جالعرب،لسانمنظور،ابن- 2
06:،ص2:م،ط1993دمشق،القلم،دارهنداوي،حسن: حتالإعراب،صناعةسرّ جنّي،بنعثمانالفتحأبو- 3



عنـدكـذلكالتّفریـقهـذانلمـسكمـاالفـونیم،مفهـوممـنكثیـرایقترببذلكوهوالانقطاع،
التّقطیـع،بهیقومالذيوالجوهراللّفظآلةهوالصّوت: "یقولذم) إ896ه،255(ت الجاحظ

ـــــــه ـــــــألیف،یوجـــــــدوب ـــــــاكلامـــــــاولالفظـــــــااللّســـــــانحركـــــــاتتكـــــــونولاالتّ ـــــــالتّقطیعإلاّ موزون ب
ومعنـــى قـــول الجـــاحظ هـــذا أنّ كـــلّ مـــا یخــرج مـــن الفـــم صـــوتا، فـــإن صـــدر وصـــار )1(."والتـّـألیف

كلاما أصبح حرفا، سواء أكان منطوقا أم مكتوبا.
*** مـن خـلال مـا سـبق مـن تعریفـات نجــد أنّ علماءنـا القـدامى فرّقـوا بـین الصّـوت والحــرف 
غیــر أنّ ابــن جنّــي كثیــرا مــا یقــرن المصــطلحین معــا فنجــده فــي كتابــه "ســرّ صــناعة الإعــراب 
یقـول: "علــم الأصـوات وعلــم الحــروف، "كمـا نجــده فـي موضــع آخــر یسـتعمل مصــطلح الحــرف 

"واعلم أنّ هذه الحروف التّسعة والعشرین قد تلحقها سـتّة أحـرف، ویقصد به الصّوت إذ یقول:
تتفرّع عنها حتّى تكون خمسة وثلاثین حرفـا، وهـذه السـتّة حسـنة ...وقـد تلحـق بعـد ذلـك ثمانیـة 
أحــرف، وهــي حــروف غیــر مستحســنة ...ولا یصــحّ أمــر هــذه الحــروف الأربعــة عشــر اللاحقــة 

)2(وأربعین إلاّ بالسّمع والمشافهة."للتّسعة والعشرین حتّى كمّلتها ثلاثة 

الأربعـــــین       ر أو الثلاثـــــة و الحــــروف الأربعـــــة عشــــفــــابن جنّـــــي یقــــرّ بكلامـــــه هــــذا أنّ هـــــذه 
أضــافها لا تكــون إلاّ مشــافهة؛ أي علــى مســتوى النّطــق وبالتــالي لــیس لهــا رمــوزا كتابیــة التــي 

خاصة إلاّ أنّه یُسمّیها حروفا في حین هي أصوات، وهذا یقودنـا إلـى القـول بـأنّ الصّـوت جـزء 
: "وهـذه التّفرقـة بـین الصّـوت رمضـان عبـد التـّوابمن الحـرف، فـالحرف هـو الفـونیم كمـا یقـول 

)3(هذا النّحو نتوصّل بها إلى جعل الحرف مساویا للاصطلاح الغربي الفونیم"والحرف على 

" الإعرابصناعةسرّ "ولمیتوقّفابنجنّیعندهذاالحدّبلعنىعنایةخاصةبمادةاللّغةالأساسیةفیكتابه
للوحداتالممیّزةوالسّماتالحروفأحوالإلىتعرّضحیث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.168: م،ص1969،دارإحیاءالتّراث،3:عبدالسّلامهارون،ج: تحالحیوان،الجاحظ،- 1
.46: صالإعراب،صناعة،سرّ جنّيبنعثمانالفتحأبو- 2
.84: صاللّغة،علمإلىالمدخلعبدالتّواب،رمضان- 3



الدّلالة   عن)1(" المعانيأشباهالألفاظإمساسباب" الخصائص" فيحدیثهى إلإضافة
المعنى.          تغییرإلىیؤدّيوالذيآخر،حرفمكانحرفاستبدالخلالمنالصّوتیة

بـذلك،یُصـرّحلـموإنالفـونیمبفكـرةوعـيعلـىكـانأنّـهنـدركجنّيابنلاجتهاداتوكخلاصة
.ذلكعلىدلیلأكبرصوتیةدراساتمنإلیهتوصّلفما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.152، دار الكتب المصریة، د.ط، د.ت، ص:2،ج.النّجارمحمد علي ابن جنّي، الخصائص، تح: یُنظر: - 1



_ الخصائص الصّوتیة للّغة العربیة:4

وأوّل ")1("استخدمت اللّغة العربیة جهاز النّطق عند الإنسان خیر استخدام وأعدله" 
فقد)2("ما یبدو من صفات الحروف العربیة توزّعها في أوسع مدرج صوتي عرفته اللّغات

ومواضعهنقاطهلكلشاملاً واسعاً توزیعاً النطقمدارجعلىموزّعةاللّغةهذهأصواتجاءت
وتتمثل_ نهایتهومنوالهاء،الهمزةجاءت_ الحنجرةبذلكونعني_ الجهازهذابدایةفمن
العربیةالأصواتبقیةخرجتالمدرجتینهاتینبینومنوالمیمالباءجاءت_ الشفتینفي

ولامناطقأومنطقةفيازدحامیقعلابحیثالحلقات،متّصلةسلسلةشبهفيمندرجة
ولكنهاعدداً أكثرحروفاً العربیةغیرأخرىلغاتفيتجدفقد)3(.لبعضهاإهمالیحدث

جهةمنالعربیةاللّغةتمتازحیثأقصر،مدرجوفيأضیقنطاقفيمخارجهامحصورة
منسجمةللكلمةالمؤلّفةالأصواتتجيءبحیث،)4(عادلاً توزّعاً حروفهاأصواتبتوزعأخرى

النغمحلاوةیفقدهاانسجامعدمأومعالسّ يیؤذتنافربینهالیسالثِّقل،منخالیةمتناسقة
بفكرهمواستطاعوالغتهمفيالخاصةهذهالعربیةعلماءأدركولقد، والقبوليالتّلقوحسن
علیهیكونأنینبغيلماصوتیةقواعدیكونأنیشبهمایضعواأنالدقیقونظرهمالثاقب
التناسقونظامالنّطقمدارجعلىلغتهمأصواتتوزیعبنظامأخذاً أصواتمنالكلمةتألیف

والذال،والضادوالسینالظاءمعالزايجمعكتجنبهموذلك.)5(الأصواتهذهبینوالانسجام
)6(.الخ...والصّادوالعینوالطاءوالظاءالقافمعوالجیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.193، ص1998ط، .كمال بشر، دراسات في علم اللّغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د- 1
.250، ص:1964، 2توزیع، ط محمد المبارك، فقه اللّغة وخصائص العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر وال- 2
.194، 193المرجع السابق، ص: - 3
.250المرجع السّابق، ص: - 4
.196كمال بشر، دراسات في علم اللُّغة، ص: - 5
.250محمد المبارك، فقه اللّغة وخصائص العربیة، ص: - 6



والأجیالالعصورمدىعلىالحروفأصواتثباتالعربیةللكلمةالصّوتیةالخصائصومن
لافیهاوالخلودالثَّباتعنوتعبیراً العربیةالأمةأجیالبینالاتّصالعلىودَلالةً للجهدتوفیراً 
نلفظهاكماالعربیةالحروفأصواتأنفيشكلا.تغییرهالحیاةوتبدلالأیامتقلبیوجب

الأقلعلىقرناً عشرأربعةمنذتتبدلولمتتغیرلمالقرآنبهایُقرأوكماالفصحىلغتنافي
)1(.والجزمالیقینهذامثلفيالعالملغاتمنلغةحروففيالثباتهذامثلیعرفولم

الموضوعةومعانیهاومركّبةمفردةالحروفأصواتبینالمناسبةأیضاً الخصائصومن
أولواقعاً الحرفكانسواءحدث،منلهوضعلمامناسبفهوتعبیریةقیمةفللحروف. لها

وضربالخصائصكتابهفيجنيابنبذلكأقروقد)2(.آخرهاأووسطهاأوالكلمة

سمتعلىالحروفأصواتیجعلونماكثیراً أنهموذلك:" یقولفهو. عدیدةأمثلةذلكفي 
وأضعافنقدّره،مماأكثروذلك. علیهاویحتذونهابهافیعدلونهاعنها،بهاالمعبَّرالأحداث

ابنجاءثمله،وُضعالّذي بالمعنىالحرفبعلاقةإقرارهذاقولهففي، )3(."نستشعرهما
وماوالقثاّءكالبطیخالرّطب،كللأفالخضم. وقضمخضم،: قولهمذلكومنأمثلةبعدّةيجنّ 

ونحوشعیرها،الدّابةقضِمتِ نحوالیابسللصُّلبوالقضم. الرطبالمأكولمننحوهماكان
الأصواتلمسموعحذواً للیابس؛لصلابتهاوالقافللرّطب،لرخاوتهاالخاءفاختاروا... ذلك
)4(. "الأحداثمحسوسعلى

یقعاللّغةهذهأصواتمنكبیرةمجموعةأنأیضاً العربیةللّغةالصّوتیةالخصائصومن
تصدرالأصواتبعضأننلمحفهناك. التناظرأوالتقابلموقعبعضمنبعضها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.251: .صالسابق،المرجع- 1
.224:ص،5،2004طالقاهرة،والنشر،للطباعةوهبةمكتبةوسماتها،خصائصهاالعربیةهلال،حامدالغفارعبد- 2
.157:صالخصائص،جنِّي،بنعثمانالفتحأبو- 3
.158_157المرجع نفسه، ص: - 4



بینهافیماتختلف_ الدّائرةهذهفياشتراكهامنالرغمعلى_ ولكنهاواحدنطقيمن مخرج
الكلمةأوالمقطعتركیبفيدورلهمستقلاً،صوتاً منهاواحدكلتجعلبأخرىأوبسمة

ولكنواحدة،النطقیةمنطقتهماوالهاءالهمزةمثلاً ذلكومن. ووظیفتهاالكلمةهذهدلالةوفي
مثلافلدیناالخاصوالكیانللاستقلالیؤهلهبه،ینفردبملمحالصّوتینمنواحدكلیختص

الهمزةوجودبسببمستقلمعنىمنهمالكلوصارالكلمتانافترقت" هاب"و" آب"
الهاء ووجود،الأولىالكلمةفي_ القدیماصطلاحهمفيشدیدصوتأوانفجاریة،وهي_
)1(.الثانیةالكلمةفي_  رخوأواحتكاكيصوتوهي_

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.195_194، دراسات في علم اللّغة، ص: كمال بشر:یُنظر-1



الفصل الأوّل:

شروط ضبط الفونیم 

التّمهید.

كیفیة تحدید الفونیم..1

الدیافون و صلته بالفونیم.. 2

الفاریفون وصلته بالفونیم. . 3

الخلاصة.  



تمهید:

ح معـــاني الكلمـــات وتكشـــف دلالتهـــا الوســـائل التـــي توضّـــهـــمّ لغـــة مـــن أالفونیمـــات فـــي أيّ تعـــدّ 
لــذلك كــان ر الفــونیم،ر بتغیّــإذ أن معنــى كــل كلمــة یتغیّــوتســاعد علــى تفســیرها تفســیرا واضــحا،

وقـد اجتهـد العلمــاء وجـوهره،تـي تحـدده وتكشـف عـن ماهیتـهحـريّ بنـا أن نعـرف الخصـائص ال
وسنرى ذلك في الفصل الآتي.في ذلك محدّدین شروط ضبط الفونیم،

:الفونیمكیفیة تحدید_ 1

مّیه صــوتا واحــدا قــد نســو أنّ مــاللّغــات لا حــدّ لهــا فــي واقــع الأمــر،أي لغــة مــن اإنّ أصــوات"
ینطـق بـنفس الصـورة فـي كـلّ  و لكنّـه لا ي كلمة من الكلمـات أكثـر مـن مـرّة، هو نفسه فد یتردّ 

اره مــن بــین الأصــوات جــل تحدیــد الفــونیم و اختــأســباب لأدانیــال جــونزوقــد قــدّم لنــا "،)1(مــرّة "
،فهــو یــرى أنّ الفــونیم أســرة مــن الأصــوات فــي لغــة معیّنــة متشــابهة الخصــائصالمشــابهة لــه، 

السّــــیاق الصّــــوتي    مســـتعملة بطریقــــة لا تســــمح لأحــــد أعضــــائها أن یقــــع فـــي كلمــــة فــــي نفــــس و 
أمّــا ســبب )2(خــر و التّشــابه عنــده قــد یكــون أكوســتیكیا وقــد یكــون عضــویا."الــذي یقــع فیــه الآ

سمیة أحدها عضوا رئیسیا فقد یكون :ت
كثرة ورود هذا العضو في الاستعمال اللّغوي بصورة تفوق بقیّة الأعضاء. -
.اق الفعليل وحده منعزلا عن السّیأو لأنّه العضو الذي یستعم-
.  )3(أو لأنّه في الموقع الوسط بین بقیّة الأعضاء"-

ي كتابــه اللّغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا طرائــق لأجــل التّمییــز"وقــد قــدّم الــدّكتور تمّــام حسّــان فــ
)4(بین الأصوات والفونیمات."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــي، علــــم اللّغــــة محمــــود السّــــعران، - 1 د.ت، د. ط،النّشــــر، بیــــروت،هضــــة العربیــــة للطّباعــــة و دار النّ مقدّمــــة للقــــارئ العرب

.194ص:
.177-177:الصّوت اللّغوي، صأحمد مختار عمر، دراسة - 2
.486-485:الأصوات، صعلم كمال بشر،- 3
.77:م، ص1991ار البیضاء، د.ب، لدّ ا، 1اللّسانیات العربیة، ط:ات العامة و اللّسانیلي، عبد العزیز حلیْ - 4



طبیعـة تكـوین النّظـام الصّـوتي ین النّظـام الصّـوتي للّغـة وشـرح ثمّ شرح كیف یقوم الباحث بتكـو 
.)1(العربیة الفصحى"للّغة 

حیــث ینحصــر هنــا فــي وضــع لائحــة فونیمــات الفنولوجیــا ویعتبــر هــذا البحــث موضــوع"
اللّغــة المدروســة و تحدیــد العناصــر الممیّــزة لكــلّ فــونیم منهــا علــى حــدة و ترتیبهــا حســب هــذه 

فالبحــــث ترتیبهــــا فــــي الكلمــــة و الجمــــل،و كیبهــــا العناصــــر واســــتخلاص القواعــــد التــــي تــــنظم تر 
وأوّل عمــل یجــب القیــام بــه هــو تفكیــك الكلمــات مــات بحــث فــي اللّغــة لا فــي الكــلام،فــي الفونی

ت ملاحظتهـا ثـمّ وصـف الأصـوات التـي تمّـ"،")2(أيّ الأصواتإلى أصغر وحداتها المكوّنة لها 
محاولـــة ثـــمّ ،معيوصـــفه العضـــوي والسّـــمنهـــان مـــن الأصـــوات لكـــلّ حصـــرها فـــي عـــدد معـــیّ و 
عـــن طریـــق وت الآخـــرق بـــین كـــل صـــوت منهـــا وبـــین الصّـــفیـــة التـــي تفـــرّ م الخلاســـتقراء القـــیّ ا

جهـات وهـذه المقـابلات هـيالمقابلات بین الأصـوات مـن حیـث المخـارج والصـفات والوظـائف 
خرج فقـط أو الصـفة فقـط أو همـا ا من حیث المالاختلاف بین كل صوت وكل صوت آخر إمّ 

ساســا یصــلح وحــده أهمــا معــا لاج أو الصــفة أو فیفــي المخــر خــالفالتّ شــابه أو ولكــن التّ معــا،
ــوتان فــي فــق الصّــلتحدیــد الحــروف فقــد یتّ  حــین ،رةى یخفــى علــى غیــر ذي الخبــكــل شــيء حتّ

نـــوّن مخرجـــا و صـــفة فـــي كلمتـــي ا إنّ یفـــرّق بینهمـــا و ذلـــك كاتّفـــاق صـــوتي المـــیم و المیســـمعه
تــدخل یصــبح مــن الضّــروري أن" و كــذلك فــي أكــرم بــه و ینــبح و مــن هنــا اوهــم فیهــ" ""ینفــع

النّظـام الصّـوتي بحسـب الوظیفـة في الطریقة التي تحـدّد بهـا حـروفالقیمة الخلافیة الوظیفیة، 
إمكـان الوظیفـة التـي تتجّلـى فـي سـیم بواسـطة النّظـر فـي تستخدم هـذه القیمـة الخلافیـة فـي التّقو 

فـــي أيّ نظـــام لغـــويّ اخـــتلاف فـــي الموقـــع و التّخـــارج فیـــه و مـــن أهـــمّ القـــیّم الخلافیـــةالتــّـداخل 
"المعنـى الـوظیفي"،لـق علیهـا الوظیفة التي تؤدّیها كل وحدة من وحدات النّظام و هي التـي نط

وفــي حالــة النّظــام الصّــوتي العربــي بالــذات تقــوم الوظیفــة أو المعنــى الــوظیفي أوّلا و قبــل كــلّ 
حاح و الأخرى العللشيء بالتّفریق بین طائفتین متباینتین من الأصوات إحداهما الصّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.67ص:، 1994الدّار البیضاء_المغرب، د.ط،مبناها،حسّان، اللّغة العربیة معناها و تمّام:نظریُ - 1
.76_75اللّسانیات العامّة واللّسانیات العربیة، ص: لي،عبد العزیز حلی- 2



ومثـال ذلـك ة العلـل فـي نظـام اللّغـة العربیـة،معنى ذلك أنّ للصّحاح وظیفة تختلف عن وظیفو 
)1(أنّ الحروف الصّحیحة تكون بدایة للمقطع في اللّغة العربیة ولا تكون العلل كذلك ...إلخ"

العربیـــة وقـــد اللّغـــة لأصـــوات الهجائیـــة الصّـــوتیةللعلمـــاء العـــرب القـــدامى فضـــل وضـــعو "
ــمّ اســتقرّت عنــد الشــارقة و  _حــین انــزوى البحــث بشــكل عــام _و المغربــة اختلفــوا بــادئ أمــرهم، ث

)2("الصّوتي وصار خاصا بالمقرئین

ت اتّجاهـا عكـس وقد اتّجه العلماء العرب عند النّظـر فـي اسـتنباط الحـروف مـن الأصـوا"
إذ یــنظّم مــا نّمــا یكــون مــن الأصــوات إلــى الحــرف،اتّجــاه البحــث الحــدیث إفمــا یــراه المحــدّثون،

عـات تُسـمّى كـل مجموعـة منهـا لدیه من أصوات جرت ملاحظتها و وصفها فیُبوّبها إلـى مجمو 
وذلــك كــأن یجمــع الأصــوات المختلفــة الدّالــة علــى النّــون مــع اخــتلاف المخــارج بــین هــذه حرفـا،

وا دّ نّــون و لكــن العــرب القــدامى حــین تصــهــو حــرف الاحــد، الأصــوات فیجعلهــا تحــت عنــوان و 
مل معـروف و مشـهور للّغـة العربیـة، لتحلیل الأصوات العربیة كان بین أیدیهم نظام صوتي كا

ویعهـا للكتابـة منـذ زمـن طویـل لكـلّ وكانت الحروف التي یشتمل علیها هذا النّظـام قـد جـرى تط
دون النّظـــر إلـــى مـــا تنـــدرج تحتـــه مـــن حـــرف منهـــا رمـــز كتـــابي یـــدلّ علـــى حـــرف فـــي عمومـــه 

للأصـوات واتّخـذوه نقطـة ابتـداء فـي دراسـتهم ضوا هذا النّظام الصّوتي المشـهور، فارت، أصوات
)3("العربیة.

وقد حصر العلمـاء القـدامى أصـوات اللّغـة العربیـة، وحـدّدوا مخارجهـا وصـفاتها، وقـد قـدّم 
لعـرب مـن بعـده، وقـد تفـادى أخطـاء أسـتاذه سیبویه جهدا قیّمـا صـار أساسـا ومرتكـزا للدّارسـین ا

جهــدافـي الكتـاب بعـض الأصـوات كمـا أنّ سـیبویه قـدّمالخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي فـي تحدیـد
ملاحظـاتمجموعـةقدّمالخلیلأنّ حینفيالصّفات،منواحدةلكلّ دقیقةوتعریفاتمنظّما،
ذات أهمیّةإضافاتسیبویهبعدجاؤواالذینیقدمولمالأصوات،صفاتفیهایخصُّ متناثرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.73-67ص: للّغة العربیة معناها ومبناها، : تمّام حسّان، اراجعیُ - 1
.25ص:، 1983دار الجاحظ للنّشر، بغداد، د. ط، ،الصّوتي عند العربخلیل إبراهیم العطیّة، في البحث - 2
.51_50یُنظر: المرجع السّابق، ص: - 3



قـال بینمـاالعربیـة حـین رأى أنّهـا ثمانیـة وعشـرون،فالمبرّد مثلا خالفه في عـدد أصـواتكبیرة،
)1(...سیبویه إنّها تسعة وعشرون، ومدارُ الخلاف هنا حول الهمزة

فــي ضــبط القــدامى التــي قــدّمها البــاحثون والعلمــاء المحــدثون مــنهم و القیّمــة م الجهــود رغــو 
هــذا الضّــبط حصــرها إلاّ أنّنــا نشــیر هنــا إلــى أن اللّغــة العربیــة لا تحتــاج كــلّ الحــروف العربیــة و 
ءان الكریم أوّلا وقبل كلّ شيء فهي لغة القر ، بفضل اللّه عزّ وجلّ ذلك لأنّها محفوظة

علتها صالحة في كلّ مكان وزمان.من الخواص التي جللّغة العربیة لها مجموعة لأن اثم ّ 

و إن وجــد الأخــرىفللحــروف العربیــة خــواص لــم تجتمــع فــي غیرهــا مــن حــروف اللّغــات
و صـوتا ، فالألفبائیة العربیة خصّصت حرفا واحـدا للصّـوت الواحـد، )2(بعضها فلا یوجد الآخر

فــي حــین نجــد فــي ،)3(بــذلك یتفوّقــون علــى بــاقي الأمــم و الشّــعوبواحــدا للحــرف الواحــد و هــم 
ففــــي تــــدوین اللّغــــة الانجلیزیــــة نجــــد صّــــوت الواحــــد یــــدوّن بــــأكثر مــــن رمــــز، بعــــض اللّغــــات ال

ومـع هـذا فتـدوین هـذا الصّــوت صـوتا معینـا تبـدأ بـه كلتـا الكلمتـینphoto،forفـي كلمتـي
بســیط بخــلاف حــرف كتــابي حــرف لفظــي بســیط لــه كــذلك لكــلّ ،)4(یختلــف فــي كلتــا الكلمتــین

.)SCH)5أو CH] مثلا فإنّ الشّین تكتب فیها الإفرنجیة[اللّغات ٍ 

وصـدر) ب(بـاءكلمـةفصـدرأسـمائها،صـدورفـيدائمـاالعربیـةالحـروفمسمّیاتإنّ 
فــــيتكــــونتــــارةمســــمیاتهافــــإنمــــثلا،الإفرنجیــــةاللغــــاتبخــــلاف... وهكــــذا) ج(جــــیمكلمــــة

)L، (F)(وإلكإف،أعجازهافيوتارة)C،()D(،)دي(،)سي: (كصدورها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: 2009، 1القُدامى والمحدثین، مطبعـة مـزوار، الـوادي_الجزائر، ط.یُراجع: عادل محلو، علم الأصوات بین - 1
47_67.

.38ص :، 2002، 1مكتبة الثقافة الدّینیة، د.ب، ط.ناصف، حیاة اللّغة العربیة،حفنى- 2
.136: ص)،لفونولوجیا(اعلم وظائف الأصوات اللّغویة : عصام نور الدّین،نظریُ - 3
.30: صدار قباء للطّباعة والّنشر والتوزیع، القاهرة، د. ط، د.ت، اللّغة،، مدخل إلى علم محمود فهمي حجازي- 4
. 38ص :ناصف، حیاة اللّغة العربیة،حفنى- 5



)1(.شتإیــأوكــآشةبــالمرّ الاســمعــنخارجــةتكــونوتــارةسإككــالاســمعــینتكــونوتـارة

وقــــد یكــــون بــــین صــــوت و رســــم الحــــرف، الانســــجامكــــذلك مــــن خصــــائص الحــــروف العربیــــة 
العربــي للكشــف عــن جــلالرّ اجتهــادمــن ذلــك بقــدر قــلّ الانســجام مــن درجــة عالیــة وقــد یكــون أ

د العربـي كـان بـین الصـوت حیـث عنـوالانسـجامبصـور كتابیـة شـفافة تعكـس مـا یریـد،أصواته
ى أخـرى إلـنقلا له مـن صـورة تطبیقیـة یصف ذلك،كانه حدوثه) وبین رمزه الذي ( أي میحدث

بتجسـید الجهـاز عندنا تتعلـقالانسجاممن هنا نجد أغلب عناصر الهیئة،مرسومة توافقها في 
"ولتوضــیح ذلــك نضــرب مثــالا ،)2(احــین كانــت أعضــاءه تــؤدي صــوتا مــالنطقــيّ بصــورة مــا،

فلى فة السّـنـزول الشّـفلى ثـمّ فة العلیـا بالسّـصـال الشّـذلـك باتّ فتین ویـتمّ الباء ومكان حـدوثها الشّـب
قطــة هــي حــدوث ســم كــان بالفعــل یجســد حــال الشــفة و النّ لــذلك فالرّ وت،الصّــوانفجــاربســرعة 

ومثالــه كــذلك حــرف الطــاء الــذي یكــون ،)3(ســم بفلى فكانــت كــذلك تحــت الرّ ة السّــفنــزول الشّــ
حدوثــه بارتفــاع مــؤخّر اللّســان وتقعیــر لوســطه، ورفــع لطرفــه وبــذلك نــدرك اتّفــاق هــذا مــع رســم 

یُجسّدها الرّسم: "ط" حیث:الصّوت ؛ أي أنّ هیئة الحدث الصّوتي 

(ص) = شــكل اللّســان عنــد الإطبــاق + (ا) = ارتفــاع طرفــه لیُكــوّن مخرجــا بســدّ مجــرى 
)4(الهواء.

من خلال المثالین السّابقین تظهـر لنـا جلیّـا العلاقـة بـین صـوت ورمـز الفـونیم فـي اللّغـة 
العربیة.

العلماء العرب اعتنىوقد ل للحروف العربیة معاني في نفسها،ولیس هذا فحسب ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.38ص: ،المرجع السّابق- 1
المعنى، أطروحة دكتوراه، جامعـة حمّـةو الرّسمة بین الّصوت و العلاقدراسة في تطّورها و هناء سعداني، الحروف العربیة، - 2

.102:ص،2013_2012،لخضر الوادي
.111ص :: المرجع نفسه،نظریُ - 3
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أشـــباهلفــاظالأإمســاس" بــابفـــيوذلــكالخصــائصكتابــهفــيجنّـــيابــنخاصــةالفكــرةبهــذه
".وخضمقضم"مثالفيسابقاذلكإلىأشرناكما)1("المعاني

ع إلـى العلاقـة الوطیـدة بـین العربیـة وذلـك راجـقوّة حـروف لغتنـا نتبیّن*** من خلال ما سبق 
:كن أن نوضّح ذلك في الشّكل الآتيیمصوت ورسم ومعنى الحرف و 

الصّوت

المعنى                        الرّسم

ومحفوظـــة جعــل اللّغــة العربیـــة ثابتــة وهــذا مـــاإذ شــكّلت هــذه الثّلاثیّـــة كــلاّ متكــاملا ومتماســـكا 
.خلافا للّغات الأخرى كاللاتینیة مثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.152:صالخصائص،جنّي،ابن: یُنظر.1



:وصلته بالفونیم_ الدیافون 2

ة بـــذاتها، إلاّ أنهـــا تظهـــر فـــي السّـــیاق هنـــاك بعـــض الأصـــوات التـــي قـــد تبـــدو فونیمـــات مســـتقلّ 
الصّــوتي نفســه دون تغییــر فــي المعنــى لــذلك لا یُمكــن اعتبارهــا فونیمــات لأنّ الفــونیم _كمــا قــد 

تغییـــر فـــي المعنـــى، وقـــد ذكـــر تروبســـكوي هـــذه الفكـــرة فـــي قاعدتـــه ذكرنـــا _ تغییـــره یـــؤدّي إلـــى 
الأولى حیث یقول:

إذا ظهـر صـوتان مـن لغـة واحـدة فـي نفـس النّـواحي الصّـوتیة المحیطـة ":القاعدة الأولى
لالـة مـن غیـر أن یظهـر هنـاك اخـتلاف فـي الدّ وینـوب عنـهبـالآخریسـتبدل أحـدهما وأمكن أن
لوحــــدة صــــوتیةاختیاریــــةمیلــــة متغــــایرة وتان إلاّ وجوهــــا مُ لــــم یكــــن هــــذان الصّــــ،فــــظالعقلیــــة للّ 

)1(".واحدة

فـــي اللغـــة الفرنســـیة الحدیثـــة فـــإن بعـــض النـــاطقین الفرنســـیین الفصـــحاء rفمـــثلا حـــرف " 
وأكثـــرهم مثـــل الغـــین القـــدیم)النطـــق الأصـــلي الفرنســـي (وهـــوینطقـــون بهـــا مثـــل الـــراء العربیـــة 

ر المعنـى بوقـوع إذ لا یتغیّـ،العربیة فهما إذا صوتان مختلفان وحـرف واحـد فـي الفرنسـیة حـالي
عنـــد allophoneوvariantعنـــد الأوروبیـــین الآخـــر وكـــل وجـــه منهمـــا یُســـمّىأحـــدهم مكـــان

)2(".الأمریكیین

تلفـة حسـب البیئـة ومثاله في اللغة العربیة تلفظ العرب بصـوت "ج" بأشـكال صـوتیة مخ"
جمل* ت،* دجمل ،القاهریة)مل (الجیم g*جملالجغرافیة فیلفظ 

فتغیّر نطق هذا الفونیم لا یغیّر في معنى الكلمة ...فالصّور الصّـوتیة هـي صـور لفـونیم واحـد 
)3(".اختلاف في المعنى العقلي للكلمةمادام التّغییر لم یترّتب علیه

الدّیافونمصطلحعلیهاأطلقأنّهإلاّ جونزدانیالبهجاءمامعالقاعدةهذهوتنطبق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــدار ،والنّشـــردار قرطبـــة للطباعـــة ، : قنینـــي عبـــد القـــادرت،علـــم وظـــائف الأصـــوات (الفونولوجیـــا)مبـــادئ ،تروبســـكوي- 1
.51ص :، 1ط:،د.ت،البیضاء

.162ص: ،ر الدّولي الخامس للّغة العربیةالمؤتم،الوظیفة في اللّسانیات الغربیةمفهوم،محمّد بودیة- 2
.66: ص،اللّغویةظائف الأصوات علم و ،عصام نور الدّین- 3



الصّــوتوهــوثالثــامصــطلحا) الفــون(و) الفــونیم(مصــطلحيإلــىجــونزدانیــالأضــاففقــد 
مـــنعائلـــة":هـــوجـــونزعنـــدالمـــزدوجالصّـــوتأوفالـــدیافون؛Phone/Diaphoneالمـــزدوج

"الفـونیمكتابـه"وقد عرّفه فـي )1(."الكلمةمعنىتعدیلدونالأماكنتتبادلأنیمكنهاالأصوات
:" اسم لعائلة من الأصوات تتكوّن من الصّوت الذي ینطق به المتكلّم فـي مجموعـة معیّنـة بأنّه

لها متكلمــــون آخــــرون فــــي نفــــس مــــن الكلمــــات مــــع الأصــــوات الأخــــرى المختلفــــة التــــي یســــتعم
)2(".اللّغة

فنجـــــد دانیـــــال جـــــونز أطلـــــق مصـــــطلح دیـــــافون علـــــى تلـــــك المجموعـــــة أو العائلـــــة مـــــن 
م في لغة معیّنة هذه العائلة تتكوّن من الصّوت الذي ینطـق بـه المـتكلّ _كما سمّاها_الأصوات

التـي ینطـق بهـا المتكلّمـون آخـرون بشـرط أن و ،لى الأصوات الأخرى المختلفـة عنـهبالإضافة إ
في اللّغة نفسها.  تكون 

الأصوات:وقد أدرج دانیال جونز تحت الدیافون نوعان من 
حـل محلـّه الذي یستعمله جماعة من المتكلّمین بالإضافة للأصوات الأخرى التي تالصّوت-1

.النّطق تسمّى عضوا لنفس الدیافونوكلّ صورة من صور ،في نطق متكلّمین آخرون
الأخـرى) الأصـوات (أوالصّوت الـذي یسـتعمله شـخص مـا فـي أسـلوب معـیّن مـع الصّـوت -2

أسلوب آخر.ولكن فيیحل محلّه في نطق نفس المتكلّم الذي
كمــا أدخــل جــونز فــي الــدیافون تنوّعــات الصّــوت التــي تســمع مــن شــخص واحــد یخــتلط "

وتا بكیفیتــین مختلفتــین الشّــخص صــا نطــق مثــل هــذا فــإذ، طقــه بتــأثیرات مــن اللّهجــات الأخــرىن
)3(فالصّوتان یوضعان في دیافون."،في مرّتین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.73المرجع السّابق، ص: - 1
JonesDaniel.ThePhonème ,itsعـننقـلا258: صاللّغـوي،الصّـوتدراسـةعمـر،مختـارأحمـد- 2 Nature

and Use 1962, p 196
دیـافونیماسـمما،لصوتاللّهجیةالأصواتمنأسرةّ◌ كلعلىیطلقأنجونزحقّ كانdiaphonemویطلـق اسـم

الأسرة،نفسفيالعضوعلىdiaphoneدیافون

.258: صاللّغوي،الصّوتدراسةعمر،مختارأحمدراجع:یُ - 3



أخـــرىأصـــواتأوصـــوتمـــعالمختلـــفالصّـــوتذلـــكتحتـــهیقـــععنـــدهفالـــدیافونإذن
مــتكلّم،واحــدشــخصلــدىالأســالیببــاختلافأوالمتكلّمــة،الجماعــاتاخــتلافبســببوذلــك

أخرى. بلهجةالشّخصذلكیتأثّرأنأو
للنّوع الأوّل من اللّغة العربیة بنطق الجیم الفصحى بالتّركیب بین احتكاكیة مثیلتّ الویمكن 
الثاني ما لوحظ من أنّ أسـلوب النّطـق الـذي یـتكلّم بـه الشّـخص لـه ومثال النّوع" )1(.وانفجاریة

أســـلوب القـــراءة و ،الأســـلوب المتســـرّعواري العـــادي و فالأســـلوب الحـــ،دخـــل فـــي تشـــكیل الصّـــوت
الجهریة أمام جمهور كبیر یحدث خلافا في نّطق بعض الأصوات حتّى إنّ بعضهم فـي نطقـه 

الأســـلوب العـــادي هـــذه الأصـــوات مـــع مـــا یخالفهـــا فـــي السّـــریع ینـــتج أصـــواتا لا وجـــود لهـــا فـــي 
)2(."اتالأسلوب العادي داخلة في دیافون

Trankaترنكـا للـدیافون تتطـابق مـع مـا جـاء بـهجـونز وضـعها التي وهذه التّقسیمات "
Free variantsو التنّوعــات الحــرّة Stylistic variantsأطلــق التنّوّعــات الأســلوبیة فقــد

على : 
.التي تمیّز أسلوبا لغویّا معیّناالأصوات -أ
.یّز مجموعة معیّنة من المتكلّمینالأصوات التي تم-ب
.)3(عادة كلامیة للأفراد المتكلّمینالتي تمیّز الأصوات-ج

التنّوعـات بـل سـمّاها التنّوعـات الأسـلوبیة و لم یطلق علیها مصطلح دیـافون ترنكا إلاّ أنّ 
الحرّة.

:الدیافون بأنّهماریوبايوعرّف 
.نطوقات لكلّ المتكلّمین بأيّ لغةتنوّعات الفونیم التي تقع في كلّ الم-أ
)4(".إن اختلفت عنه صوتیاو ل في الاستعمال فونیم لهجة أخرىفونیم لهجة یقاب-ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.260ص :،المرجع السّابق- 1
ة نفسها.الصفح،المرجع نفسه- 2
.261ص :،المرجع نفسه- 3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 4



قد أطلق مصطلح الدیافون على جمیع تنوّعات الفونیم بمافالملاحظ أنّ ماریوباي
یشترط لم ، ثمّ إنّ ماریوباي والتّنوعات الموقعیةوالتنّوعات الحرّةذلك التنّوعات الأسلوبیة في 
انیة قطة الثّ نّ لأمّا بالنّسبة لدیافون أن یكون في اللّغة نفسها كما قد اشترط دانیال جونز.الفي 

. ي أن یكون الاختلاف بین فونیمین اثنین في لهجتین مختلفتینفقد اشترط ماریوبا
على الأصوات القابلة للتبّادل Diaphoneفقد قصر مصطلح Palmerبالمرأمّا 

)1(تبعا للهجة ما."

السّابقة تشترك في نقطة ألا ***نستنتج إذن من كلّ ما قد قیل في الدیافون أنّ الآراء
أو باختلاف الجماعات المتكّلمة باختلاف اللّهجات: اختلاف نطق بعض الأصوات وهي

مثال ذلك ما ذكرناه سابقا حول الجیم الفصحى. في اللّغة العربیة بین لهجاتها و هذا شائع و 

ل قولنا: قال (في العاصمة) وآل(في تلمسان) و الأمر نفسه في اللّهجة الجزائریة في مث
ر الدّلالة العقلیة یؤدّي إلى تغییفاختلاف حروف أوائل هذه الكلمات لا و كال (في جیجل )، 

لكن ما یجب الإشارة إلیه هنا أنّ عدم ال = كال؛ أي تحمل دلالة واحدة،= قلها : فآل 
لكن ذ مردّ ذلك إلى التنّوع اللّهجي،إ؛ة كائن على مستوى اللّغة العامیةاختلاف الدلالة العقلی
كال ≠قالقال (و كال غیر آل و فصحى ،فالأمر یختلف فآل غیر كال،لعلى مستوى اللّغة ا

صار.و آل بمعنى رجع و آل )، فقال بمعنى التّلفظ، وكال من الكیل والقیاس،≠

أو بین أعضاء الدیافون حریصا على التّفریق بین الدیافون و الفونیم جونزوقد كان "
یتكلّم بأسلوب واحد ثابت معیّن فالفونیم قائم على أساس نطق شخص فرد ،أعضاء الفونیمو 
ر و أحیانا بالتّنغیم          و بدرجة النّبعة الأصوات المحیطة في التتّابع،تنوّعاته مشروطة بطبیو 

لهذا نجده یقول أنّ بعض المهتمّین بطبیعة خلاف الدیافون كما سبق أن بیّنا،وهدا بوالطّول،
حاولوا أن یجدوا مكانا للدیافونات (التي یسمّونها تنوّعات حرّة ) داخل تعریف الفونیمالفونیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.261ص :،دراسة الصّوت اللّغوي،أحمد مختار عمر- 1



العقلیـــةالتعریفـــاتبعـــضأنالبـــالعلـــىوقـــد یـــرد...تـــنجحأنهـــذهلمحاولـــةیمكـــنولا
دمــاجإســتحالةافـيرأیــهویؤیّـد جــونزالدیافونیــة،التنّوعــاتلتتضـمّنخصّیصــاصــیغتللفـونیم
أمـروهـذابـدیافونینواحـدصـوتإلحاقإمكانیةفيیظهرالفونیم،تعریففيالدیافونمفهوم
)1(".بفونیمین أو أكثر أمر نادر نسبیافي حین أنّ إمكانیة إلحاق صوت واحد شائع،

هجـــات هـــو نطـــق القـــاف فـــي اللّ أتي بالمثـــال الـــذي ذكرنـــاه ســـابقا و لتوضـــیح ذلـــك نـــ***و 
الألـــف فهـــي تنطـــق بـــین كـــال وآل ...فنقـــول أنّ كـــل مـــن الكـــاف و ،الجزائریـــة فـــي مثـــال" قـــال "

فــي حــین لــو ،وهــذا علــى مســتوى اللّغــة العامیّــةالقــافهــو تنتمــي إلــى صــوت واحــد و دیافونــات
كمــا ذكرنــا ى یختلــف عــن الآخــرنًــآل معالفصــحى لوجــدنا أنّ لكــل مــن كــال و اللّغــة ذهبنــا إلــى

ذلــك لأنّهمــا فونیمــان و ،ف" و" الألــف " إلــى صــوت واحــدنُلحــق "الكــالــذلك یســتحیل أن ،ســابقا
.فونیموالر الفرق بین الدّیافون ومن هنا یظه،مختلفان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

262-261: صاللّغوي،الصّوتدراسةعمر،مختارأحمدنظر:یُ - 1



:الفاریفون وصلته بالفونیم-3

معیّنـة من القضایا المسلّمة أنّ الشخص الواحـد لا یمكـن أن ینطـق كلمـةأنّ جونزدانیالیرى 
فــي نطــوق مــن منطوقاتــه یختلــف عــن الآخــرفكــل م،فــي نفــس السّــیاقبصــورة مُطابقــة مــرّتین

.على الأذن أو على الآلة التقاطهابعض التّفصیلات الدّقیقة التي یصعب 

قابلــة لــلإدراك لاإرادیــة لصــوت مــاوقــد یحــدث مــع بعــض المتكلمــین أن تكــون تنوّعــاتهم ال
:وّعات تأتي عادة تحت ثلاثة حالاتهذه التن،للملاحظ الخارجي

ى عـدد أصـغر نسـبیا مـن الفونیمـات حـین تكـون اللّغـة مـن ذلـك النّـوع الـذي یحتـوي علـ-1
.بة في نطق بعض الأصوات الضّروریةبالتّالي لا تكون الدّقة المطلو و 

حینما یتكلّم شخص بخلیط لهجي.-2
.حدث شخص تغیّرات لغویّة في نطقهحینما یُ -3

و ضـــع دانیـــال جـــونز ،وللدّلالـــة علـــى مجموعـــة الأصـــوات التـــي تُـــردّ تحـــت النّـــوع الأوّل
unstableفالفــــــاریفون إذن " أصــــــوات غیــــــر مســــــتقرّة " ،variphoneمصــــــطلح الفــــــاریفون 

،)1(قابلة للتنّوع مستقلّة عن سیاقها الصّوتي"أصوات

كـل شـكل مـن ،نطقـه یتنـوعأنم الواحد یستعمل كل هذه التنوعات من غیر وعـي تكلّ المف
.في الفاریفونMemberیسمّى عضوا أشكال التنّوع 

في نظریة الفـونیم عنـد دانیـال للفاریفونات مكانو ،سمّى فاریفونالأعضاء تُ مجموع هذهو 
وربّمــا ربّمــا شــكّل بنفســه فونیمــا،مــا لــو كانــت صــوتا واحــدافأعضــاء كــل فــاریفون تُعــدُّ ك، جــونز
)2(.فونیمعضوا في كان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.263-262: ص،غويلّ دراسة الصّوت الر،أحمد مختار عم- 1
.264المرجع نفسه، ص: - 2



عنه في أنّه یقـع فـي كـلام الشّـخص وأنّه یختلف،واضح إذن أنّ الفاریفون غیر الدیافون
بیئـة وبغیر اشـتراط،أو قصدوبدون وعيخارجیةبلهجة الواحد في الأسلوب الواحد دون تأثّر

،تعدّد الشّخص أو تعـدّد الأسـلوبیتحقق إذا،مّا الدیافون فكما سبق أن ذكرناأ،نةصوتیة معیّ 
)1(".تحت تأثیر اللّهجةنطق الشّخصد أو تعدّ 

ذلــــك أنّ ،ولیســــت خاصّــــة بلغــــة معیّنــــة،فــــاریفون موجــــودة فــــي جمیــــع اللّغــــات***إنّ فكــــرة ال
العوامــل المــؤثّرة فیـــه فطبیعــة الجهـــاز الصّــوتي و ،وتي متشــابه لـــدى جمیــع النّــاسالصّــالجهــاز 

الأســـلوب تــّـى وإن كـــان الشّـــخص و كالرطوبـــة مـــثلا تقتضـــي حـــدوث اخـــتلاف فـــي الأصـــوات ح
الجملــة :" كتــب زیــد الــدّرس " ثــم یُعیــد هــذه ومثــال ذلــك عنــدما یقــول شــخص مــا،والسّــیاق واحــد

وإن كان بغیر قصد.في نطق الأصواتفسیحدث بعض الاختلاف،السّیاق نفسهوب و بالأسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخلاصة:

التـي تجعـل منهـا لغـة ،الفونیمـاتو كخلاصة لما ذكرنـاه آنفـا عـن المـادة الخـام لأيّ لغـة وهـي 
و التي استحوذت على اهتمام العلماء الذین انكبُّـوا علـى ،ة بمفرداتها و جملها و تراكیبهاواسع

نلاحـظ، ن مصـطلحات كالـدیافون و الفـاریفوندراستها و تحدیدها و دراسة كلّ ما یتعلّق بها م
،ة لغویّــة تتعــدّد صــورها النّطقیــةفــالفونیم وحــد،اضــح بــین هــذه المُســمّیات الثلاثــةالاخــتلاف الو 

والــذي یحــدّدها السّــیاق الصّــوتي الــذي یــرد فیــه ،ن علــى شــكل دیافونــات أو فاریفونــاتفقــد تكــو 
إنّمــا بذاتــه و فــالفونیم إذا لــیس مســتقلّ ،لنّفســیة أو الاجتماعیــة للنّــاطق باللّغــةالفــونیم أو الحالــة ا

یتفاعـــل مـــع فونیمـــات أخـــرى لتشـــكیل الكـــلام و بـــذلك هـــو عنصـــر مـــؤثّر و متـــأثّر إمّـــا بســـبب 
. تي الحدیث عنها في الفصل المواليالسّیاق الصّوتي أو الموقعیة التي سیأ



اني:ل الثّ فصال
موقعیة الفونیم وخصائصها
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موقعیة الفونیم.-أ
خاصیة الإبدال.- ب
حركة الفونیم في اللَّفظ وأثره على الكلمة (القلب).-ج
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.للفونیمالغربیّةما لا یتناسب مع خصائص اللغة العربیّة من الدّراسات3_

.الخلاصة_



تمهید:

لقـد ارتـبط الفـونیم بالجانـب العضـوي والسَّـمعي والـوظیفي ممَّـا جعلـه عنصـراً مرنـاً یتفاعــل 
فاعــل یفــرض قــوانین صــوتیة معیَّنــة تــؤثر فیــه مــع الفونیمــات الأخــرى لإنتــاج الكلمــات وهــذا التّ 

عات صوتیة.مُنتجاً بذلك تنوّ 

وخاصیة الإبدال والقلب:موقعیة الفونیم)1
موقعیة الفونیم:-أ

وتنــدرج تحتــه القاعــدة الثانیــة لتروبســكوي إذْ یقــول: " فــإن ظهــر صــوتان فــي نفــس الحیِّــز 
ـوتین بـالآخر مـن غیـر أن یخـلّ ذلـك زنطیقي على وجـه الاِطِّـراد ولـم تجـالفو  اِسـتبدال أحـد الصَّ

مســتعملاً، كــان هــذان الصــوتان إذن بدلالــة الألفــاظ، ومــن غیــر أن یصــیر اللَّفــظ مهمــلاً غیــر 
)1(محققین لوحدتین صوتیتین مختلفتین."

فلــو اُســتبدل aو i"ونجــد هــذه الحالــة مــثلاً فــي بعــض أصــوات اللّغــة الألمانیــة كــالحرفین:
بینمــا لــو ســلكنا lappeلتغیــرت دلالــة اللَّفــظ المنقلــب lippeمــن اللَّفــظ aبــالحرف iالحــرف 

مهمـلاً، ودرجـة اللَّفـظ المهمـل أو fasch(حوت) لوجـدنا هـذا التقلیـب fischطریق قلب اللَّفظ 
مــن pfوالمركَّــب fبــاین وبســبب إبــدال الحــرف التّ دّ ز أن تكــون متباینــة أشــغیــر المســتعمل تجــو 

ل الكلمة في اللّغة الألمانیة، صارت الألفاظ التي وقع فیها القلب بوجـه عـام غیـر مهملـة ولا  أوَّ
وعلــى ذلــك فــإنَّ فــي جــزء كبیــر مــن ألمانیــا ... aو iإلاَّ بإبــدال حرفــي العلَّــة مجهولــة الدَّلالــة، 

ل الكلمة بالحرف pfكل شخص ألماني مثقَّف عندما یستبدل الحرف المضاعف  فإنَّـه fفي أوَّ
)2(لا یتحدَّث لغة أدبیة صحیحة بل خلیطاً من اللّغة الأدبیة بلهجته الأصلیة الأم."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54تروبتسكوي، مبادئ علم وظائف الأصوات (الفنولوجیا)، ص:- 1
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:بكلمتي /سار/ و /صار/" وكتلفّظ العرب 

س/ ار
ص/ ار

ــاد أســنانیتان لثویتــان صــافیریتان ولكــن الأولــى (س) مرقَّقــة والثانیــة (ص)  ــین والصَّ فالسِّ
مطبقة ومن هنا تنشأ قیمة خلافیة تفصل بـین صـوت (س) عـن صـوت (ص) ... لـذلك نقـول 

اد الذي نعتبره فونیماً آخر." )1(أنَّ السِّین فونیم مختلف عن الصَّ

" فــإذا لــم یتبــیَّن المســتمع الفــروق القائمــة بــین مطــالع المفــردات التالیــة (بــار، غــار، فــار، 
الیــة (عبــر، عثــر، عــار، جــار، ســار، حــار...إلخ) أو بــین الأصــوات التــي تتوسَّــط المفــردات التّ 

الیـة (خـاب، خـار، خـال، خـام، عفر، عصر، عسر...إلخ) أو بین أصوات أواخر المفـردات التّ 
م المعنى الذي قصده المتكلِّم... ) لما تفهّ خاص...إلخ

التَّخــالف الصــوتي هــو وظیفــيّ وهــو الــذي یُمیِّــز المفــردات التــي تشــترك ومــن المعلــوم أنَّ 
بسماتها كلِّها، وتَنْشُز بِسِمة واحدة كحدٍ أدنى عن غیرها، ویُشـكِّل هـذا النّشـوز خاصـیة فونیمیـة 

ـــوتیة الـــدّنیا وتتج مـــثلاً: commutationلَّـــى هویَّتهـــا بعملیـــة الاِســـتبدال تمتـــاز بهـــا الوحـــدة الصَّ
)2("صار)≠طار ≠جار ≠(دار

ه. فهــــو یــــرى أنّ جــــونز فــــي حدیثــــه عــــن الفــــونیم وأعضــــاءوهــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه دانیــــال
ـــبــادل إلــى تغییذا التّ ــــهادل، فیُــؤدي ـالفونیمــات هــي التــي تتبــ لمــة، ولكــن أفرادهــا أو ر معنــى الكــــ

ومن هنا كان الحكم بأن كلاً من الـدّال والـرّاء فـي "داب وراب" والـلاَّم والمـیم تتبادلأعضاءهالا
)3(في "قال وقام" كل منها فونیم مستقل، إذْ نرى تبادلاً بینهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.67عصام نور الدِّین، علم وظائف الأصوات اللّغویة (الفنولوجیا)، ص:- 1
.69، ص:نفسهالمرجع - 2
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فوظیفة الفونیم على هدا الرّأي هـي التّمییـز بـین الكلمـات ومـنح هـذه الكلمـات قیمـاً لغویـة 
مختلفــة، صــرفیة أو نحویــة أو دلالیــة. نقــول "لــكَ" بفــتح الكــاف و "لــكِ" بكســرها، فحصــل تمییــز 

)1(صرفي نحوي ویتبعها تمییز دلالي.

والتّمییز بین الكلمات قد یكون بصور مختلفة منها:

 ــابقة كلهــا، وقــد یكــون بزیــادة فــونیم أو اســتبدال فــونیم بفــونیم آخــر، كمــا فــي الأمثلــة السَّ
نقصه كما في نحو: شدَّدَ وشدَّ فهناك تمییز صـرفي و دلالـي بـین الكلمتـین بسـبب وجـود فـونیم 

)2(الدال (الأخیرة) في الكلمة الأولى وعدم وجودها في الثانیة.

لِـینٌ أطـولُ الأوّل" ففي المثـالكمیّة كما في "قال" و "قلّ ومما تتمیّز به كلمة عن كلمة ال
مــن الإفــراد الـذي فــي الأوّل، وهــذا فــرق مـن الفتحــة التــي فـي الثانیــة، وفــي الثــاني تشـدید أطــول

)3(في الكلمیه.

 جاكبسون إلـى أبعـد مـن ذلـك. فهـو یـرى أنَّ التَّمییـز الـوظیفي لا یحـدث باسـتبدال ویذهب
ةبسبب یحدث فونیم بفونیم آخر بل  وفصّلها كالآتي:السِّمات التَّمییزیة الخاصَّ

:ملامح التَّمییزیة إلى فئتین هماتنقسم الأنواع الملامح التَّمییزیّة:
ولا ینكشــف الملمــح العروضــي إلاَّ مــن خــلال تلــك الفونیمــات التــي تشــكِّل العروضــیة:)1

.أو سلسلة المقطعإلى جلاء المقطع ذروة المقطع ویمكن تحدیدها فقط بالإحالة 

ــالنبرة، القــوة، تضــاد أنمــاط الملامــح العروضــیة الثلاثــة التــي نســمِّیها متــابعین ســویت،  ب
ـوة والاسـتمرار الـذاتي وأبعـاد والكمیّة ـوة وارتفـاع الصَّ خصائص ثلاثـاً للإحسـاس هـي: نبـرة الصَّ

التَّردد والشدَّة والزّمان هي معادلاتها الطبیعیة الأقرب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــلة:)2 ـــل مـــن خـــلال الفونیمـــات بصـــرف النَّظـــر      الملامـــح المتأصِّ ینكشـــف الملمـــح المتأصِّ
إلـى جـلاء المقطـع أو سلسـلة عن دورها في جـلاء المقطـع، ولا یُشـیر تعریـف مثـل هـذا الملمـح 

)1(.المقطع

ـــلة التـــي اُ  والتـــي تمكـــن كتشـــفت حتَّـــى الآن فـــي لغـــات العـــالم" الملامـــح التَّمیزیـــة المتأصِّ
ـــرفي، تقـــارب خمســـة عشـــرة بالإضـــافة إلـــى الملامـــح العروضـــیّة وراء خزینهـــا المعجمـــي والصَّ

ـلة إلـى فئتـین مقابلة تُجري  من خلالها كل لغة انتقائها الخاص، وتنقسم جمیـع الملامـح المتأصِّ
ة العروضــیة یمكــن تســمیتها ب 'ملامــح الــرَّنین' و 'ملامــح النَّغمیــة' وتُماثــل الأولــى ملامــح القــوَّ 

)2(."مح النَّبرة العروضیةوالثانیة ملاوالكمیَّة 

ملامح الرَّنین:)أ
تة:-1 تة /غیر المصوِّ المصوِّ
 :ًحضور مقابل غیاب بنیة محددة بدقَّة.سمعیا
:ًلیة أو مجرَّدة لفتحة الحنجرة مع مرور حر عبر الجهاز الصوتي.تولدیا استشارة أوَّ
الساكنیة /غیر الساكنیة:-2
 :ًطاقة كلیَّة منخفضة (مقابل عالیة).سمعیا
:ًتة وغیـحضور مقابل غیـاب لإعاقـة فـي الجهـاز الصـوتي.تولدیا ر سـاكنة، والعلل مصـوَّ

تة وسـاكنیة (یرافقهـا معـاً مـرور حـر  تة، والسـوائل مصـوَّ أمَّا السَّواكن فسـاكنیة وغیـر مصـوَّ
غیر ساكنیة.وإعاقة في التَّجویف الفموي وأثر سمعي مقابل) والاِنزلاقیات

:المنتشرة/المنكمشة-3

نسبیاً ضیقةمركزیةمنطقةفيللطاقة) منخفضمقابل(عالٍ تركیز: سمعیاً _

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشــروع كلمــة، أبــوظبي_المركز الثقــافيي،نمیُنظــر: رومــان جاكبســون، مــوریس هالــة، أساســیات اللغــة، تــر: ســعید الغــا- 1
.60ص:2008،  1العربي، الدّار البیضاء، ط.
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من الطّیف یصحبه إزدیاد (مقابل تناقص ) للمقدار الكلّي للطّاقة.
:ًمــدفوع إلــى طــرف أمــامي مقابــل مــدفوع إلــى طــرف خلفــي ویكمــن الفــرق فــي تولیــدیا

وراء هذا التَّضییق ونسبة الأول إلـى لرَّنین أمام التَّضییق الأضیق و العلاقة بین حجم موضوع ا
الثــاني أعلــى مــع الفونیمــات المدفوعــة إلــى طــرف أمــامي مــن الفونیمــات المقابلــة لهــا المدفوعــة 

إلى طرف خلفي.
الشَّدید /الرَّخو:-4
 :ًــم مـع نشـر أكبـر (مقابــل سـمعیا معـدَّل كلِّـي أعلـى (مقابــل أدنـى) مـن الطاقـة عنـد الضَّ

الطَّیف وفي الزمان.أصغر) للطَّاقة في 
:ًـــدیا ـــوتي _بمعـــزل عـــن موقـــع ســـكونه_ تولی تشـــوُّه أكبـــر (مقابـــل أصـــغر) للجهـــاز الصَّ

ویؤثِّر دور الجزء العضلي على اللِّسان وتتطلَّب جدران الجهاز الصَّوتي وفتحـة الحنجـرة مزیـداً 
من الفحص.

المجهور / المهموس:-5
:ًلتَّردّد منخفض.حضور مقابل غیاب الاِستشارة دوریة اسمعیا
:ًوتیة مقابل غیاب مثل هذه الاِهتزازات.تولیدیا اِهتزازات دوریة للأوتار الصَّ
(الأغن /غیر الأغن): لأنفي / الفمويا-6
 :ًنشر طاقة متوفرة على مناطق تردّد أوسع (مقابل أضـیق) بـاختزال شـدَّة بعـض سمعیا

نات  نات (الأول في الأساس) وتقدیم مكوِّ أنفیة إضافیة.المكوِّ
:ًالتجویف الأنفي مقابل اِستبعاد المرنان الانفي.یكمِّلهمرنان فموي تولیدیا
المنفصل /المتصل:-7
:ًصـــمت یتبعـــه أو یســـبقه نشـــر الطَّاقـــة فـــوق منطقـــة تـــردّد واســـعة مقابـــل غیـــاب ســـمعیا

)1(. الاِنتقال المفاجئ بین الصَّوت ومثل هذا الصَّمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ًاِنعطاف سریع للمصدر إمَّـا مـن خـلال إغـلاق سـریع أو فـتح للجهـاز الصّـوتي تولیدیا
أو من خـلال نقـرة أو أكثـر تمیِّـز السـوائل المنفصـلة مثـل الذي یُمیِّز الاِنفجاریات عن القوابض

r منقورة أو خفاقة عن السوائل المتصلة مثل/I.الجانبیة /

القويُّ /الرَّخیم:-8

 :ًة لشدَّة أدنى.سمعیا ة لشدَّة أعلى مقابل ضجَّ ضجَّ
:ًحافــة خشـنة مقابــل حافـة لیِّنــة: إعاقـة تكمیلیــة تخلـق آثــار حافـات عنــد موضــع تولیـدیا

النّطــق تُمیِّــز إنتــاج الفونیمــات ذات الحافــة الخشــنة عــن العــائق الأقــل تعقیــداً فــي نظائرهــا ذات 
الحافة اللَّینة.

المكبوح /غیر المكبوح:-9
 :ًمختـزل مقابـل معـدَّل معـدَّل أعلـى مـن تفریـغ شـحنة الطاقـة داخـل فاصـل زمنـي سمعیا

أدنى من تفریغ الشّحنة في فاصل أطول.
:ًممــرّر علــى فتحــة الحنجــرة (مــع ضــغط أو إغــلاق فتحــة الحنجــرة) مقابــل غیــر تولیــدیا

فتحة الحنجرة.ممرّر على 
ملامح النَّغمیة:)ب
زین /الحاد:-10 الرَّ
 :ًتركیز الطّاقة في تردّدات أدنى (مقابل أعلى) للطَّیف.سمعیا
:ًمحیطــي مقابــل وســطي: للفونیمــات المحیطیــة (اللَّهویــة والشــفویة) مرنــان أوفــر تولیــدیا

اِتساعاً وأقل تجزئة من الفونیمات الوسطیة المقابلة لها (الطبقیة والسَّنیة).
المسطح /المستوي:-11
 :ًتتَّســـم الفونیمـــات المســـطَّحة فـــي التمـــایز مـــع الفونیمـــات المســـتویة المقابلـــة لهـــا ســـمعیا

نات تردّدها الأعلىب .)1(تحول نازل أو إضعاف لبعض مكوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:ًـــدیا الثانیـــة الفونیمـــات الأولـــى (المزمومـــة المضـــیقة) فـــي التمـــایز عـــن الفونیمـــاتتولی
لمرنــــان الفــــم، ویبســــط إطبــــاق (المزمومــــة الأعــــرض) تنطــــق بفــــتح خلفــــي أو أمــــامي متنــــاقض 

مصاحب لها مرنان الفم.

الحاد /المستوي:-12

 :ًالفونیمات الحادة في التمایز مع الفونیمات المستویة المقابلـة لهـا تمتـاز بتحـوّل سمعیا
صاعد لبعض مكونات تردّدها الأعلى.

:ًــعة) مقابــل المســتویة (المزمومــة الأضــیق) تولیــدیا الفونیمــات الحــادة (المزمومــة الموسَّ
تكشــــف عــــن مــــرور حنجــــري مفصــــل، أي فــــتح خلفــــي موســــع لمرنــــان الفــــم، یحصــــر الإطبــــاق 

)1(الفموي.المصاحب له ممَّا یحصر التجویف 

مییزیـة لقد حاول جاكبسون مـن خـلال دراسـته اللِّسـانیة حصـر أكبـر عـدد مـن الملامـح التَّ 
التــي تتعامــل بهــا _ حســب رأیــه_ لغــات العــالم كُلِّهــا، "فهــي لا توجــد مجتمعــة فــي لغــة واحــدة 

)2(ولكن تختار كل لغة عدداً معیّناً منها."

" فالفونیم إذنْ لا یتمیّز عن الآخر بوجود الملمـح فیـه (فـالملمح مشـترك بینـه وبـین غیـره) 
معینـاً مـن هـذه الملامـح. إنَّ "البـاء" مـثلاً مجهـورة مثـل هو الذي یحتوي تجمُّعـاً هوإنَّما بأنَّه وحد

مثـل المـیم ولكنَّهـا الفـونیم ] شـفویة [ الدال، وهي غیر أنفیة مثل الباء المهموسة، وهي شـفتانیة 
)3(لتَّجمُّعات النّطقیة المتزامنة (مجهور _ غیر أنفي_ شفتاني.)"الوحید الذي یملك ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والقلب:الإبدالاصیة خ- ب

قــد عبَّــر عنــه علماؤنــا بمــا یتناســب مــع لغتنــا العربیــة إلیهالعلمــاء الغربیــونإنَّ مــا ذهــب
التـــي تمیَّـــزت بخصـــائص جعلتهـــا تنفـــرد عـــن اللّغـــات الأخـــرى فمـــن خصـــائص العربیـــة الإبـــدال 

: "من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضـها مقـام  بعـض والقلب. حیث اِنطلقوا یؤكِّدون أنَّ
)1(رفن وهو كثیر مشهور قد ألَّف فیه العلماء."، و یقولون: مدحه ومدهه، وفرس رفل

الإبدال: -1

اِتَّخــذه منــه بــدلاً، وتبــدیل "أبــدل الشَّــيء مــن الشَّــيء وبدلــه:جــاء فــي لســان العــرب:لغــة: -أ
الاِبـدال ة الأصل، والأصل فـي الشَّيء تغییره والأصل في التَّبدیل تغییر الشَّيء عن حال

)2(ء مكان شيء آخر."جعل شي

دغـام یهـدف فـي السِّـیاق اللّغـوي وهـو شـبیه بالإِ ناسب "لون من الاِنسجام والتّ اصطلاحا: - ب
اللَّفظـي یاق إلى تقریب صوت من صوت، اِقتصاداً في الجهـد العضـلي وتناسـباً فـي السِّـ
فـــي المخـــرج ویكـــون بـــإحلال صـــوت مكـــان غیـــره فـــي الصـــیغة الإفرادیـــة لعلاقـــة بینهمـــا 

ـــفة وقـــد كثــُـر الإبـــدال فـــي أصـــوات العلَّـــة" "التـــي هـــي أحـــقّ بالإبـــدال مـــن كـــل مـــا )3(والصِّ
عادها من الحروف لخفَّتها وكثرتها في اللِّسان العربي ومناسبة بعضها واِتِّساع مخرجهـا 

)4(ولما فیها من المدِّ واللِّین وما تكسب الشِّعر من النَّغم والتَّلحین."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفیة،- 1 .173م،ص:1910القاهرة،أحمد بن فارس، الصّاحبي في فقه اللّغة سنن العرب في كلامها، المكتبة السَّ
.48، ص:11، جت، د.طبیروت، د.،ادرصابن منظور، لسان العرب، دار - 2
ـــي درار، الحـــروف العربیـــة وتبـــدّلاتها الصّـــوتیة فـــي كتـــاب ســـیبویه (خلفیـــات واِمتـــداد)، مطبعـــة اِتحـــاد الكتـــاب العـــرب، - 3 مكِّ

.212م، ص:2007دمشق، 
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اللّغـوي بـین الحـروف علـى التي تسـوِّغ الإبـدال بعض العلماء المحدثین العلاقاتص " ولقد لخَّ 
ها لا تخرج عمَّا یلي:الأكبر فرأوا أنّ طریقة الاشتقاق

.التّقاربالصَّوتي_3ماثل الصَّوتي.التّ _1

الصَّوتي.باعدالتّ _4. الصَّوتي_التّجانس2

 تقــارب الأصــوات یــؤدِّي إلــىوفــي كــل حالــة مــن هــذه الحــالات : تقــارب المعــاني فــإنَّ
تباعد المعاني.وتباعد الأصوات یؤدّي إلى

كثیـــراً مـــن الأمثلـــة " تصـــاقب الألفـــاظ لتصـــاقب المعـــاني " وقـــد أورد ابـــن جنِّـــي فـــي بـــاب 
ا نَّ لْ سَـــرْ نَّـــا أَ أَ رَ تــَـمْ لَـــأَ {المتعلِّقـــة بالإبـــدال وقـــال فیـــه: "وهـــذا البـــاب واســـع مـــن ذلـــك قولـــه ســـبحانه:

ـــ أ)2(أّ مـــزُّهُ ؤُ تَ ینَ رِ افِ ى الكَ لَـــعَ ینَ اطِ یَ الشَّ
ــوا هــذا المعنــى بــالهمزة لأنَّهــا أقــوى  أخــت الهــاء فتقــارب اللّفظــان لتقــارب المعنیــین، وكــأنَّهم خصُّ

 ، لأنـك قـد تهـزُّ مـالا بـال لـه كالجـدع وسـاق من الهاء وهذا المعنى أعظم في النُّفوس مـن الهـزِّ
)3(الشَّجرة، ونحو ذلك."

علـــى أنَّنـــا سنقتصـــر الحـــدیث فـــي هـــذا الموضـــوع عـــن تصـــاقب الألفـــاظ ومســـوِّغات ذلـــك 
لنعـــرج فـــي الجـــزء المـــوالي إلـــى الحـــدیث عـــن تصـــاقب المعـــاني وعلاقـــة ذلـــك بمـــا قالـــه رومـــان 

جاكبسون.

الانفتاحالاِستفالالاِصماتالشدَّةالجهرحنجریه المخرج"أ"أزَّ 

الانفتاحالاِستفالالاِصماتالرَّخاوةالهمسحنجریه المخرج"ه"هزَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.213وتبدّلاتها الصّوتیة في كتاب سیبویه (خلفیات واِمتداد)، ص:مكِّي درار، الحروف العربیة - 1
.83سورة مریم، الآیة: - 2
.146، ص:2أبو الفتح عثمان بن الجنِّي، الخصائص، تر: محمَّد علي النَّجار، المكتبة العلمیة، ج- 3



مجهـــورة "أ" و "ه" اِتَّفقتـــا مخرجــاً واختلفتــا صــفة فــالهمزة مــن خــلال الجــدول أعــلاه نلاحــظ أنَّ 
، وهو علَّة إبدالهما من بعض.شدیدة والهاء مهموسة رخوة

:ومن الأمثلة ذلك مایلي

 الثــاء أبــدلوها ذالا، فتجــانس الحرفــان نحــو: ثــروة وذروة = مــال، وأبــدلوها فــاءً فتقاربــا صــفة "
= إذا شدخه، والحُثالة والحُفالة = الرَّديء من كـل شـيء وتباعدا مخرجاً نحو: ثلغ رأسه وفلغه

)1(والثوم والفوم واللِّثام واللِّفام، والأثاثي والأفاثي."

/الاِنفتاحالاِستفالالرخاوةالهمسأسناني المخرجث
/الاِنفتاحالاِستفالالرخاوةالجهرأسناني المخرجذ
الاِذلاقالاِنفتاحالاِستفالالرخاوةالهمسشفوي أسناني المخرجف

ــوتي بــین (ث و ذ) حیــث اِتَّفقتــا مخرجــاً وتباعــدتا ومســوِّ  غ الإبــدال هنــا هــو: التجــانس الصَّ
ــــدال  ــــا مســــوِّغ إب ــــا صــــفة صــــفة، أمَّ ــــوتي حیــــت تقاربت )الهمــــس((ث و ف) فهــــو التقــــارب الصَّ

وتباعدتا مخرجاً.

ــــح(ح، خ): الطحــــرور والطخــــرور" ومــــن التقــــارب بــــین : اِمــــتلأ ة، واطمحــــرَّ واطمخــــرّ باللسِّ
): ســـفح مـــا فـــي الإنـــاء وســـفكه، مـــدحت الرَّجـــل ومدهتـــه، وبـــین (ح، كــــوروي، وبـــین (ح، ه):

)2(وسفح دمه وسفكه."

/الاِنفتاحالاِستفالالرخاوةالهمسالاِصماتحلقيح
/الاِنفتاحالاِستعلاءالرخاوةالهمسالاِصماتطبقيخ
اللِّینالاِنفتاحالاِستفالالرخاوةالهمسالاِصماتحنجريه
/الاِنفتاحالاِستفالالشدَّةالهمسالاِصماتطبقيكـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1، ج3الــدین السّــیوطي، المزهــر فــي علــوم اللّغــة وأنواعهــا، مكتبــة دار التــراث، القـــاهرة، د.ت، طعبــد الرحمــان جــلال - 1
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أعلاه نلاحظ أنَّ "ح" تقاربت مع "ه" مخرجاً واِتَّحـدتا صـفة، من خلال الجدول الموضَّح 
≠الاِسـتعلاء، الرَّخـاوة≠عـدت معهـم صـفة (الاِسـتفال وتقاربتا كذلك مع "خ" و "كــ" مخرجـاً وتبا

الشدَّة) الأمر الذي سوَّغ لنا الإبدال.

ـوائت نصـیب مـن ذلـك  ـوامت فقـط بـل للصَّ ولا یقتصر الإبدال في اللّغة العربیة علـى الصَّ
وهو ما یعرف بالإبدال الصرفي " فالعربیة الفصیحة ثلاثُ حركـات قصـار، وثـلاث طـوالٌ هـي 

)1(عندهم بحرف المدِّ: الألف والواو والیاء."المعروفة 

فالفتحة القصیرة".امت ألف قصیرة یُشار إلیها بالرمز(ــــــــــ) فوق الحرف الصَّ
والفتحــة الطَّویلــةلیهــا بــالرمز (ا) كمــا فــي ســما و(ى) _دون أن تــنقط_ كمــا الألــف یُشــار إ

في فتى.
والكسرة القصیرة.امت (یاء قصیرة) یُشار إلیها بالرمز(ـــــــــــ) تحت الحرف الصَّ
والكسرة الطَّویلة.(ي) الیاء یُشار إلیها بالرمز
مة القصیرة امت. والضَّ (واو صغیرة) یُشار إلیها بالرمز ( ُ ) فوق الحرف الصَّ
والضمَّة الطَّویلة (الواو) یُشار إلیها بـالرمز (و)، كمـا فـي العفـو، بینمـا یُشـار إلیهـا بـالرَّمز

وائت العربیة تكتب برموز مختلفة." )2((وا) كما في كلمة لعبوا ممَّا یعني أنَّ الصَّ

" فمــــــن المعــــــروف أنَّ الكلمــــــات العربیــــــة مادتهــــــا الأساســــــیة تلــــــك الأصــــــوات المعروفــــــة 
ــامتة أو الســاكنة  كالبــاء والتــاء والثــاء ... إلــخ ولكــن هــذا الأصــل یلحقــه تعــدیل بالأصــوات الصَّ

وتحویل أو تحویر وتغییر بواسـطة الحركـات، فینـتج لنـا عـن هـذا الأصـل مجموعـة مـن الأوزان 
یغ الصرفیة لكل منها قیمة معجمیـة دلالیـة مختلفـة فالأصـل المتمثـل فـي (ع، ر، ض)  أو الصِّ

في الحركات بالكلمات التالیة:مثلا یمكن أن نأتي منه بطریق التَّغییر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17كمال بشر، علم الأصوات، ص: - 1
.137_136(الفنولوجیا)، ص:ةعصام نور الدین، علم وظائف الأصوات اللّغوی- 2



، ه ضــــدَّ الطــــول أو هــــو مصــــدر عــــرض، یعــــرضعَــــرْض (بفــــتح العــــین وســــكون الــــراء) ومعنــــا
وعِــرْض (بكســر العــین) ومعنــاه الحســب والشَّــرف، وعُــرْض (بضــم العــین) ومعنــاه الجانــب كمــا 
في قولنا: ألقى به عُرض الحائط أو معناه (الوسط) كما فـي نحـو (فـي عُـرض البحـر) أي فـي

)1(وسطه، وهكذا نرى أنَّ الوزن الصَّرفي مختلف، وكذلك الحال بالنِّسبة للدَّلالة المعجمیة."

ـــائتة فقــط، بـــل یــتمُّ أیضـــاً  "ولا یــتمُّ الخـــلاف كمــا ســـبق بمعــاني المفـــردات بالأصــوات الصَّ
ـوتیة التـي تسـتعین بهـا اللّغـات لتعیـین المعنـى (الفـرق الـذي یقـوم بـین بغیرها من الممیِّـزات الصَّ

)2(حَكَمَ وحَاكَم، حُكِم وحوكِم، بَوْن وبَیْن، عَوْن وعَیْن ...)"

عامـل مـن فـي هـاتین الحـالتین حُـوكمَ (تنشـأ القیمـة الخلافیـة≠حاكم، حُكِم ≠"ففي حَكمَ 
صـفات الـواو السـاكنة أو الیـاء عین(تنشأ القیمـة الخلافیـة مـن ≠بین، عون≠المدّ ) و في بون 

)3(السَّاكنة.)"

وســیأتي بیــان دور حــروف المــدِّ _فــي تحدیــد المعنــى واِختلافــه _ أكثــر فــي حــدیثنا عــن 
الملامـــح العروضـــیة عنـــد رومـــان جاكبســـون مـــن خـــلال الحـــدیث عـــن النَّـــواة مـــن حیـــث الطُّـــول 

والقصر والكمیة.
باعـد قـارب أو التّ بهذا النَّوع من الإبدال حیـث یقـف علیـه مـن وجهـة التّ جنِّياِبن وقد ولَعَ 

ـــــفات بـــــل راح یـــــربط الحـــــروف بـــــدلالاتها إذ یقـــــول فـــــي أو التّ  ـــــوتي للمخـــــارج والصِّ جـــــانس الصَّ
ــا مقابلــة الألفــاظ بمــا یُشــاكل أصــواتها مــن الأحــداث فبــاب عظــیم وواســع ...  الخصــائص "فأمَّ

)4(وذلك أنَّهم كثیراً ما یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبَّر بها عنها."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.202_201كمال بشر، دراسات في علم اللّغة، ص:- 1
.69عصام نور الدین، علم وظائف الأصوات اللّغوي (الفنولوجیا)، ص:- 2
.71المرجع نفسه، ص:- 3
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ـــ لأكـــل الرَّطـــب كـــالبطِّیخ والقثـــاء، ومـــا كـــان ك قـــولهم:" خضِـــم، وقضِـــمَ، فالخضـــم مـــن ذل
لب الیابس، نحو قضِمت الدَّابة شعیرها ونحو ذلك. نحوهما من المأكول الرَّطب. والقضم للصَّ

، والقــاف لصــلابتها للیــابس، حــذْواً لمســموع الأصــوات طــبفاختــاروا "الخــاء" لرخاوتهــا للرّ 
على محسوس الأحداث.

ا مَــیهِ فِ خ أقــوى مــن النَّضــح؛ قــال تعــالى: {ضــضــح للمــاء ونحــوه، والنّ ومــن ذلــك قــولهم: النّ 
ــنَ انِ نَــیْ عَ  عیف، والخــاء _ لغلظتهــا_ لمــا هــو قتهــا_ للمــاء الضّــفجعلــوا "الحــاء" _ لرّ )1(} انِ تَ اخَ ضَّ

)2(أقوى منه."

القَصْــم یكــون معــه الــدقّ، "ومــن ذلــك القَسْــم والقَصْــم، فالقَصْــم أقــوى فعــلاً مــن القَســم، لأنّ 
اد وبالأضعف السین." )3(وقد یُقسم بین الشَّیئین فلا یُنْكأ أحدهما، فلذلك خصَّت بالأقوى الصَّ

 القویَّـــة مـــن خـــلال الأمثلـــة التـــي ســـاقها اِبـــن الجنِّـــي نســـتنتج أنَّ العـــرب اِســـتعملوا الحـــروف
بصفاتها للدَّلالة على الأحداث القویة والحروف الضعیفة بصفتها للدَّلالـة علـى الأحـداث اللَّیِّنـة
ــيء  ففــي /قضــم وخضــم/ كانــت القــاف أقــوى صــلابة بــالجهر والشــدَّة والرَّخــاوة فــدلَّت علــى الشَّ

ـــيء اللَّـــی ـــلب الیـــابس، فـــي حـــین دلـــت الخـــاء بهمســـها ورخاوتهـــا علـــى أكـــل الشَّ ن الرَّطـــب. الصَّ
مـن صیة اِنفردت بها اللّغة العربیة والأمر نفسه مع بقیة الأمثلة، وتعدُّ هذه الظواهر اللّغویة خا

حیث
مناسبة الحروف للمعاني.           

 ًـــع لمـــنهج الملامـــح الخاصـــیَّة عنـــد جاكبســـون ســـیلاحظ أنَّ تحدیـــده كـــان تحدیـــدا إنَّ المتتبِّ
ط هذه الملامح بمعاني كلماتها واكتفى بـذكر سـمات الحـروف التـي مادیاً أصماً ذلك أنَّه لم یرب

تؤلِّفها فقط على عكس ما ذهب إلیه اِبن جنِّي فـي كتابـه الخصـائص حیـث ربـط بـین الحـروف 
.( وصفاتها للوصول إلى دلالاتها والتفرقة بینها، فبالعودة إلى مثال (هزَّ و أزَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.66سورة الرّحمان، الآیة: - 1
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ـــنجـــد أنَّ اِبـــن  ـــيء القـــوي جنِّ ـــعیف فـــي حـــین دلَّ الأزیـــز علـــى الشَّ ـــيء الضَّ ي جعـــل الهزیـــز للشَّ
: وتبریر ذلك عائد إلى كون أنَّ

ـوتیة "صوت شدید مهموس مرقَّـق یُ الهمزة:  غلاقـاً تامـاً یمنـع مـرور إنطـق بـإغلاق الأوتـار الصَّ
راً."فیحتَبس خَلفها ثمَّ تفتح فجأة الهواء  )1(فینطلق الهواء متفجِّ

ئتین بمنطقــة "صــوت رخــو مهمــوس مرقَّــق یــتمّ نطقــه بــأن یحْ الهــاء:  تــك الهــواء الخــارج مــن الــرِّ
وتیة دون أن یُحدث ذبذبة لهذه الأوتار... ولولا هذا الحفیـف الـذي یحـدث بمنطقـة  الأوتار الصَّ

فیر العادي." وتیة لَمَا سُمِع غیر صوت الزَّ )2(الأوتار الصَّ

ــيء القــوي المــدوِّي كقولنــا أزیــز الطــائرة والرَّعــد والقــدر وكلّهــا  ومنــه كــان اســتعمال "الأزیــز" للشَّ
ـعیف، فهـزَّ بمعنـى  تحمل معنى الشدَّة في الحركة والاِضطراب والغلیان، و"الهزیز" للشَّيء الضَّ

كـــ بشــيء مــن القــوة، لكنَّــه أقـــلُّ شــدّة مــن الأزیــز ففــي التّ  ي ســورة مـــریم: نزیـــل قولــه تعــالى فــحرَّ
)4(فقد ناسب الفعل هزَّ ضعف السیِّدة مریم بسبب آلام الولادة.)3(} ةِ لَ النَّخْ عِ ذْ جِ بِ كـ ِ یْ لَ هُزِّي إِ {وَ 

ــــا جاكبســــون : الهمــــزة اِنفجاریــــة والهــــاء اِحتكاكیــــة "فــــالهمزة والهــــاء أمَّ فیكتفــــي بــــالقول أنَّ
ــــه  ــــه یؤهِّل ــــوتین بملمــــح ینفــــرد ب ــــة واحــــدة ولكــــن یخــــتصّ كــــل واحــــد مــــن الصَّ منطقتهمــــا النّطقی
للاِســتقلال والكیــان الخــاص، فــالهمزة وقفــة اِنفجاریــة، أو صــوت شــدید فــي اِصــطلاحهم القــدیم 

)4(ومن ثمَّ سار كل صوت في طریقه یؤدِّي دوره في اللّغة."والهاء اِحتكاكي أو رخو، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َشـف عـن الملمـح حُـوكِم) نكْ ≠حَـاكم) و(حُكِـم≠وبالعودة كذلك إلـى المثـال السَّـابق: (حَكَـم
العروضــي الــذي حــدَّده جاكبســون "فأنمــاط التَّغییــر الحاصــل لتشــكیل الأفعــال یمكــن أن تُعــرض 

فعنـد كتابـة )1(ذلـك التَّغییـر."یع أن نـدرك مـن خلالهـا مباشـرة كُنـهبوسیلة صوتیة مقطعیة نسـتط
كل من حَكم وحاكم كتابة مقطعیة نلاحظ مایلي:

/ـــــــــــــ/م/ــــــــــــ/ك/ــــــــــــ/ـــــــــ/ح: حَاكم/ك/ـــــــــــ/م/ـــــــــــ/       حَكَمَ: ح/ـــــــــ

طویـلبصـائتمقطـعإلىمـن مقطـع بصـائت قصـیر (الفتحـة)الأول فـي (حَكـم) المقطعتحول
) إلـــى اِخـــتلاف اللَّفظـــین ةوالقصـــیر ةحیـــث أدَّى هـــذا التَّقابـــل بـــین الحـــركتین (الطویلـــ، )ألفالمـــدّ (

ظـاهرة التقابـل هـذه وذلـك كمـا ومعناهما، "وربَّما كانت العربیة من أغنى اللّغات في نسبة تـردّد 
ــا هــو مــن بابــه، فــالفرق فـي : قتــل، قاتَــل، قُتِــل، قُوتِــل، ودَفَــعَ، دَافَــعَ، ومــال، مــالاً وغیــر ذلــك ممَّ

"فـالألف )2(ات فرق في اللَّفظ وفـي المعنـى،بین الحركة القصیرة والحركة الطویلة في هذه الكلم
ن من فتحتین، والواو من ضـمَّتین، والیـاء مـن كسـرتین،  والتي هي عبارة عن فتحة طویلة مُتكوِّ

ـــــــــــة تُعـــــــــــادل حـــــــــــركتین قصـــــــــــیرتین" ـــــــــــى)3(أي أنَّ الحركـــــــــــة الطویل ـــــــــــولحـــــــــــدِّ عل ـــــــــــيق : اِبنجنِّ
وهذاالتَّحدیدمرتبطبالزَّمنإذأنَّطولحركــةما)4(".الألففتحةمشبَّعة،والیاءكسرةمشبَّعة،والواوالضمَّةمشــبَّعة"

علــىالنّطــقأعضــاءمعثبــاتالحركــةلهــذهالمنــتجالهــواءلتــدفُّقاللازمــةالزَّمنیــةالمــدَّة: "یعنــي
)5(."وضعمعیَّن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة لفهــــم صــــرفي ونحــــوي ودلالــــي، دار غریــــب، القــــاهرة، أحمــــد كشــــك، - 1 ــــوت اللّغــــوي محاول م، 2006مــــن وظــــائف الصَّ
.36،ص:1ط

ـــــل للنشـــــر، عمـــــان، ســـــمیر شـــــریف إســـــتیتیه- 2 ـــــة، دار وائ ـــــة وفیزیائی ـــــة عضـــــویة ونطقی ـــــة رؤی م، 2003، الأصـــــوات اللّغوی
.242،ص:1ط

م، 1966یُنظــــر: جـــــان كـــــانتینو، دروس فـــــي علـــــم أصـــــوات العربیـــــة، ترجمـــــت: صـــــالح القرمـــــادي، الجامعـــــة التونســـــیة، - 3
.151ص:

.23ابن جنّي، سرّ صناعة الإعراب، ص: - 4
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"فالطَّویــل طویــل بالنِّســبة لمــا هــو أقصــر، والقصــیر قصــیر منســوباً إلــى مــا هــو أطــول، 
ولكــن الوقــت عامــل مــن عوامــل فهــم المــدَّة، فــإنَّ المــدَّة تقُــاس فــي علــم الأصــوات بواحــد علــى 

ــوت والكمیَّــة تنســالمائــة مــن الثانیــة والمــدَّة  "فــالفرق )1(ب إلــى الحــرف والمقطــع."تنســب إلــى الصَّ
بــین الحركــات القصــیرة والطَّویلــة، فــرق فــي الكمیَّــة لا فــي الكیفیــة بمعنــى أنَّ وضــع اللِّســان فــي 
ـوت قصـیراً وإذا  كلیهما واحد، ولكن الزمن یقصـر ویطـول فـي كـل صـوت فـإذا قَصُـر كـان الصَّ

أصـحاب طال كان الصَّوت طویلاً. والذي یُحدِّد الطّول والقصـر هنـا، هـو العُـرف اللّغـوي عنـد
)2(اللّغة."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.158تمام حسان، مناهج البحث في اللّغة، ص:- 1
.96التواب، المدخل إلى علم اللّغة، ص:رمضان عبد - 2



وأثره على الكلمة (القلب):حركة الفونیم في اللّفظج_
ولنا في هذا الموضـع أن نـذكر اِجتهـادات "أنـدري مـارتیني" الـذي یمثـل الجانـب الـوظیفي 
إلــى جانــب تروبتســكوي و جاكبســون، إذ یــرى مــارتیني: "أنَّ اللّغــة عبــارة عــن أداة إبــلاغ ثنائیــة 

)1(قطیع یُقابلها تنظیم مخصوص لمعطیات التّجربة."الت

ــــل فــــي وحــــدات یمكــــن أن تتعاقــــد بعضــــها بــــبعض لتــــألیف  ومعنــــى ذلــــك "أنَّ الكــــلام یُحلّ
التراكیب ... وهذه الوحدات (وهي العلامات عند سوسیر والمورفیمات عنـد التَّـوزیعیین) تُسـمَّى 

واتم."" أو وحدات التَّقطیع الثاني وهي عند مارتیني "اللَّفاظم )2(الصَّ

ــف اللَّفــاظم: ت-1 ــدّنیا التــي تحتــوي عری ل) ال "وهــي الوحــدات الدَّلالیــة (مــن التقطیــع الأوَّ
ـاة فـي علـم  على مـدلول ودال، وتحلیـل الملفوظـات المركَّبـة إلـى لفـاظم یعتمـد الطـرق المتوخَّ

د القطـع عات): فالقصد في الحالتین أن نحدّ وظائف الأصوات (مقاربة ومقارنة بین المقطو 
التي ترجع 

ــواتم یتعلَّــق الأمــر بقطــع یجــب اِختیارهــا  إلـى الاِختیــار المخصــوص لــدى المــتكلِّم ففــي بــاب الصَّ
ارها المتكلم مباشـرة بمقتضـى القیمـة اِختللحصول على دال معیَّن وأمَّا هنا فالأمر یتعلق بقطع 

عب تــوفیر وصــف "فأوجــه الاِخــتلاف بــین المســتویین تجعــل مــن الصّــ)3(التــي یعطیهــا للــبلاغ."
ــواتم یســهل الظــرف لأنَّــه لا یوجــد إلاَّ ضــرب مــن العلاقــة  متماثــل تمــاثلاً تامــاً ففــي مســتوى الصَّ
بینهمـــا فـــي سلســـلة الكـــلام، وهـــي علاقـــة توافـــق محضـــة حالـــة الاِلتصـــاق أو الاِبتعـــاد والمرتبـــة 

ــا فیمــا یخــص اللَّفــاظم lam ،lameمختلــف مــع: )maL(،)malتُصــبح ممیَّــزة مباشــرة: ( ، وأمَّ
je partiraiلهـا نفـس معنـى demain, je partiraiفوظیفـة المرتبـة لا یسـهل تحدیـدها: 

demain".)4(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، المنصفعاشــور : تــر، مبــادئ فــي قضــایا اللّســانیات المعاصــرة، كــاترین فــوك و بیــارلي فــوك - 1
.45، ص: 1984لسّاحة المركزیة بن عكنون_الجزائر، د. ط، ا
.103، ص: 1974المرجع نفسه، الصفحة نفسها، نقلا عن: مارتینیه، مبادئ في اللّسانیات العامة، الطبعة الأخیرة،- 2
المرجع نفسه.- 3
.47كاترین فوك و بیارلي فوك ،مبادئ في قضایا اللّسانیات المعاصرة، ص: - 4



 من خلال ما سبق نلاحظ قوَّة العلاقـة بـین فونیمـات كلمـة مـا مـن حیـث الاِتصـال والتَّتـابع
في حین یختلف الأمر مع اللَّفاظم، إذ یعتبر مارتیني "أنَّ تعاملیـة اللَّفـاظم تختلـف عـن تعاملیـة 

واتم ... اللَّفاظم لیست دائماً بیِّنة التراتیب، الواحـد تلـو الآخـر فـي التّ  ثلمـا هـو شـأن ركیـب مالصَّ
واتم" ومعنى ذلـك أنَّ الفونیمـات تتمیَّـز بتتـابع مشـروط لتـألیف الكلمـة المرجـوَّة مـن طـرف )1(الصَّ

رتیـــب ینـــتج عنـــه كلمـــة جدیـــدة تخـــالف الكلمـــة الأولـــى فـــي المـــتكلِّم واخـــتلاف فونیماتهـــا فـــي التّ 
المعنى.

اِختلاف ترتیـب نفـس أمَّا في لغتنا العربیة فالأمر یتعلّق بخاصیّة من خصائصها، إذ أنَّ 
حروف الكلمة الواحدة یُعرف بظاهرة القلب الذي یُعدُّ من الخصائص الثابتة للّغة العربیة.

القــلـــــب:-2

له ظهراً لبطْنتحویل الشَّيء عن وجهه وقلب الشَّ لغة: -أ )2(.يء وقلَّبه: حوَّ

ـــر أو الأكبـــر (كمـــا یســـمِّیه اِصـــطلاحاً: -ب ـــي)، هـــو أن یكـــون بـــین "الاِشـــتقاق الكبی اِبـــن جنِّ
ذ، وحمـــد ومـــدح، كلمتـــین تناســـب فـــي اللَّفـــظ والمعنـــى دون ترتیـــب الحـــروف نحـــو: جـــذب وجبـــ

الـــذي "حـــاول وتعـــود فكـــرة التقالیـــب إلـــى الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي )3(."اِضـــمحلَّ واِمضـــحلّ 
تقلیــب اللَّفــظ إلــى بعبقریتــه الفــذَّة حصــر كــل المســتعمل مــن كلمــات اللّغــة العربیــة، معتمــداً علــى 

كل الاِحتمالات الممكنـة ومُّبینـاً المسـتعمل مـن هـذه التقالیـب مـن غیـر المسـتعمل وعلـى أسـاس 
النَّـــوع مـــن الاِشــــتقاق أكثـــر مـــن اِهـــتمّ بهـــذا و )4(فكـــرة التقالیـــب هـــذه رتَّـــب معجمـــه كتـــاب العـــین"

قـــول: " وأمّــــــاَ الاِشتقـــــــاق هو اِبـــن جنِّـــي الـــذي أفـــرد لـــه بابـــاً ســـمّاه الاِشـــتقاق الأكبـــر إذ یوســـمَّاه.
الأكبـــر فهو:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47ص: المرجع السّابق،- 1
.685، ص:1اِبن منظور، لسان العرب، ج- 2
.198بدیع یعقوب، فقه اللّغة العربیة وخصائصها، ص:إمیل- 3
.200المرجع نفسه، ص:- 4



ـــذ أصــلاً مــن الأصــول الثلاثیــة فتعقــد علیــه وعلــى  تقالیبــه الســتَّة معنــى واحــداً، تجتمــع أن تأخـــ
يء مــن ذلــك [عنــه] رُدَّ التراكیــب الســتَّة ومــا یتصــرَّف مــن كــل واحــدٍ منهــا علیــه، وإن تباعــد شــ

)1(والتَّأویل إلیه."ة بلُطف الصّنع

ومـــــــــــن ذلــــــــــــك "تقلیــــــــــــب (س م ل) (س ل م) (م س ل) (م ل س) (ل م س) (ل س م) 
والملاینــة، ومنهــا الثــوب السَــمَل وهــو الخَلَــف، صــحاب عنــى الجــامع لهــا المشــتمل علیهــا الإوالم

... وذلك لأنَّه لیس علیه من الوبر ما على الجدیـد ... والسَّـمل: المـاء القلیـل، ومنهـا السَّـلامة
ومنها المَسْل والمسَل والمَسیل كلّه واحد، وذلك أنَّ الماء لا یجري إلاَّ في مَذْهب له إمام منقـاد 
بــه ... ومنهــا اللمــس وذلــك أنَّــه إن عــارض الیــد شــيء حائــل بینهمــا وبــین الملمــوس لــم یصــحَّ 

)2(هناك لمسٌ وإنَّما هو إهواءٌ بالید نحوه."

ل س مس م ل                       

س ل م                                              ل م س

م س ل                                م ل س

 َّل ینفـي وجـود القلـب ذلـك أن بالمقارنة بین ما ذهب إلیه مارتیني وابـن جنِّـي نجـد أنَّ الأوَّ
تتمیَّـــز بالاِلتصـــاق مـــع بعضـــها الـــبعض وتبادلهـــا المواقـــع یـــؤدِّي إلـــى اِنتـــاج دلالات الفونیمـــات

مختلفــة فــي حــین یعتبــر اِبــن جنِّــي أنَّ الفونیمــات مهمــا تبادلــت مواقعهــا فإنَّهــا تــؤدِّي إلــى اِنتــاج 
ـــة النَّاتجـــة عـــن الجمـــع بـــین حـــروف الكلمـــة الواحـــدة كلمـــات تشـــترك جمیعهـــا فـــي الدّ  لالـــة العامَّ

بتقالیب مختلفة، ویُعدّ هذا من الخصائص الممیَّزة للّغة العربیة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.134، ص:2أبو الفتح عثمان بن جنِّي، الخصائص، ج- 1
.138_137، ص:المرجع نفسه- 2
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الفونیم وتنوعاته الموقعیة:)2

وعنـــد الحـــدیث عـــن الفـــونیم وتنوعاتـــه الموقعیـــة نتحـــدث عـــن القاعـــدة الثالثـــة لتروبتســـكوي
الـــذي یقـــول: "وفـــي أيٍّ لغـــة إذا لـــم یظهـــر البتَّـــة فـــي نفـــس الجـــوار التَّصـــویتي المحـــیط صـــوتان 
متجانســان متقاربــان فــي المخــرج مــن وجهــة النَّظــر السَّــماعیة الأكوســتیكیة أو التلفظیــة كــان لنــا 

وتین له وتیة.ما وجوه ممیلة مناسبة التَّألیف لأن نعتبر هذین الصَّ ذات الوحدة الصَّ

" حالات نموذجیة:3هنا أن نتبین "ویمكن

بحیـــث لا تظهـــر إلاَّ فـــي موضـــع معـــیَّن، كمـــا ""à ،a" ،aتوجـــد فـــي كـــل لغـــة مدروســـة )أ
لا یظهــر البتَّــة فــي واحــد مــن تلــك المواضــع aیوجــد مــن ناحیــة ثانیــة صــوت واحــد هــو مــثلاً: 

مــن الوجــوه علاقــة مــع وجــه واحــد aالمــذكورة آنفــاً وفــي هــذه الحالــة قــد یجــوز أن تكــون لحــرف 
لا یظهـران rو sالممیلة المتغایرة إزاء أصوات الفئة فمثلاً في لغة الشعبالكوري نجـد الحـرفین 

فین من آخر اللَّفظ فـي حـین أنَّ الحـرف  فـاً، وهـو ذولقـي المخـرج لـذلك Lمتطرِّ لا یقـع إلاَّ متطرِّ
ــو sمنــه بــالحرف rكــان أشــبه بــالحرف  فــي هــذه rوLتین ، ومــن ثــمَّ یمكــن أن نعتبــر أنَّ الصَّ
)1(.ة من نوعهامناسبة التّألیف لوحدة صوتیة فریداللّغة وجوها ممیلة 

بصورة صوتیة مختلفة حسب موقع هذا الفونیم في الكلمة."ن""وذلك كتلفظ العرب بالفونیم 

(ث) تنطق أسنانیة.ــــفالنون الساكنة قبل صوت أسناني ك

)2((ق) تنطق لهویة."ــــوالنون الساكنة قبل صوت لهوي ك

"فــالنون صــوت واحــد إذا نظــرت إلیهــا مــن النَّاحیــة الوظیفیــة... ولكنَّهــا عــدَّة أصــوات إذا 
رفیة فقـــــط، أي: من حیــــــث واقعهــــا فــي النّطـــق الفعلي نظرت إلیها من النَّاحیـــــــة النّطقیــــة الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(إن ثـاب) مـثلاً لاتحـــلُّ محـــــلَّ النّـون في الكلام، ومن حیث تأثیرهـا علـى السَّـمع... فـالنّون فـي 
في (إن شاء) في الأسلوب اللّغوي الواحـد فـي حـین أنَّ النـون بوصـفها وحـدة أو صـوتاً مسـتقلاً 

ومعنــى ذلــك أنَّ )1(و(ثــاب)"هــي التــي تتبــادل المواقــع مــع غیرهــا مــن الوحــدات كمــا فــي (نــاب) 
وتیة (ن).النّ  ون في (إن ثاب) و(إن شاء) وجوه ممیلة للوحدة الصَّ

لا تظهــر إلاّ فــي موضــع معــیّن، كمــا یوجــد فــي لغــة معیَّنــة سلســة مــن الأصــواتتوجــد ")ب
ذَّات اغ وقوعهــا فــي ذلــك الموضــع بالــمــن ناحیــة ثانیــة سلســلة أخــرى مــن الأصــوات  لا یستصــ

ركیب بین كـل واحـد مـن أصـوات حدث علاقة وجه ممیل مناسب التّ تَّفق أن توفي هذه الحالة ی
السلســــلة الأولــــى وصــــوت مــــن أصــــوات السلســــلة الثانیــــة الأكثــــر تقاربــــاً وتجانســــاً مــــن الوجهــــة 

ــــماعیة أو التَّلفظیــــة فمــــثلاً: فــــي اللّغــــة الروســــیة فالأصــــوات ( ) لا تظهــــران إلاَّ بــــین "aوo"السَّ
في هذا الموقع أبـداً، ولمَّـا كـان aوoمخرجها من الحنك، بینما لا تظهرالصَّوامت التي یكون 

م ومن درجة اِنفتاح متوسطة، قریـب الشَّـبه "oالحرف  صائت فیه شيء من إشمام الشَّفة بالضَّ
ركیــب الوحــدة هــاً ممیلــة ملائمــة لتّ و وج"oوo، فقــد أُعتبــر الحرفــان aمنــه بــالحرف oبــالحرف 

ــوتیة ( ـــفة ومـــن درجـــة اِنفتـــاح a"حـــرف () وكـــان الoالصَّ ) صـــائتاً لـــیس فیـــه إشـــمام ولا ضـــم للشَّ
)o".)2منه إلى aقصوى كان أقرب إلى 

 وقریـب منــه فــي لغتنـا العربیــة قضــیة اِنتقــال العـرب إلــى صــوت الهمـزة بعــد حركــة قصــیرة
إلـــیهمُ أن ســـبِّحوا بكـــرة {فـــأوحىة القـــرآن الكـــریم نحـــو قولـــه تعالى:ویظهـــر ذلـــك كثیـــراً فـــي قـــراء

فمن الصعب أن یتنقل المتكلِّم من حـرف المـیم المضـمومة إلـى الهمـزة دون مـدٍّ، ذلـك )3(وعشیَّا}
ـا الثّ المیم المضمومة بعیدٌ عن مخرج الهمزة فالأولى تتحقّ أنَّ مخرج  انیـة ق من مخـرج شـفوي أمَّ

دون الاِخلال بمواصفاتها واِجهاد فمن أدنى الحلق فاحتاج المتكلِّم إلى المدِّ لتحقیق الهمزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالفرق بین مثال تروبتسكوي ومثالنـا أنَّ ،للضمَّةممیلاً وجهاً المدُّ فكانالصَّوتيالجهاز
وسیة كان الوجه الممیل  بعده.ما في العربیة سببه قبله في حین أنَّه سببه ما في اللّغة الرُّ

موضــع معــیَّن كمــا یوجــد فــي لغــة معیَّنــة صــوت واحــدٌ یقــع علــى وجــه الحصــر فــي وقــد ")ج
أنَّــه یوجــد صــوت آخــر لا یظهــر أبــداً فــي هــذا الموضــع، وفــي هــذه الحالــة لا یمكــن أن نعتبــر 
ـوتین وجوهـا ممیلـة ملائمـة التـألیف لوحـدة صـوتیة بعینهـا، لـو لـم یتقابـل مـن الوجهـة  هذین الصَّ

)1(الفنولوجیة تقابلاً غیر مباشر."

ونیمـــات تســـتطیع أن تشـــكِّل مـــع فونیمـــات أخـــرى وهنـــا یقـــرُّ تروبتســـكوي أنَّـــه كمـــا توجـــد ف
وجوهـاً ممیلـة، توجـد بالمقابـل فونیمـات لا تســتطیع أن تشـكِّل مـع فونیمـات أخـرى وجوهـاً ممیلــة 

فـــي علـــم التَّجویـــد إذ أنَّـــه مـــن المســـتحیل أن تـــدمج حـــروف ولعـــلَّ ذلـــك یشـــبه ظـــاهرة الإظهـــار 
نـــــوین لإنتـــــاج وجـــــه ممیـــــل لوحـــــدة الإظهـــــار (أ، ه، ع، ح، غ، خ) مـــــع النـــــون الســـــاكنة أو التَّ 

صوتیة معیَّنة.

)2(أنَّ الفـونیم فـي لغـة مـا عائلـة مـن الأصـوات متقاربـة فـي خصائصـها.دانیـال جـونزكما یرى 

ـــة واقعیـــة للفـــونیم،  ـــا أعضـــاء كـــل فـــونیم مـــن هـــذه الفونیمـــات فهـــي أصـــوات جزئیـــة، أو أمثل أمَّ
وهـــــذه الأعضـــــاء لا تتبـــــادل . allophones" ]نـــــات[ألوفو "التنوعـــــات أو variantesوتســـــمى 

ـــوتیة فیمـــا بینهـــا فكـــل عضـــو خـــاص ببیئـــة صـــوتیة  بحیـــث لا تســـمح بـــأن )3(معینـــة.المواقـــع الصَّ
ـوتیة التـي یسـتعمل فیهـا الآخـر أبـداً، وهـو مـا أطلـق علیـه )4(یستعمل أحدها في نفس البیئة الصَّ

ت لــنفس الفــونیم حیــث یقــول أو ألوفونــاpositionalvariantsماریوبــاي ب: تنوعــات موقعیــة 
phoneعن الفونیم أنَّه إذا كان من الممكن أن یشتمل على صوت واحد: فون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یشتمل على مجموعـة مـن الفونـات المتشـابهة، أو في الكثیر الأعمّ أو" صوت موضوعي" فهو 
ــ ، التــي یتوقــف اســتعمال كــل منهــا أساســاً علــى فهــوphonetic variantsوتیة التنوعــات الصَّ

(أولاً، وســطاً، آخــراً... إلــخ) وعلــى الأصــوات المجــاورة لــه (قبــل علَّــة، قبــل موقعــه فــي الكلمــة 
)1(ساكن، بین علَّتین، ملاصق لصوت مجهور أو مهموس ...إلخ).

إنّمــا یــوحي فــي الحقیقــة sipوspitو pitكمــا فــي pمــا یمثــل فــي الكتابــة بــالرّمزومثــال ذلــك 
ثلاثــة فونــات مختلفــة وإن كانــت متشــابهة ومتقاربــة وهــي تصــدر عــن المــتكلّم بلغتــه بــدون وعــي 

ـــرَّغم مـــن أن  ـــه إلیهـــا وعلـــى ال فـــي pودون أن یفطـــن إلـــى الفـــروق بینهـــا فـــي العـــادة إلاَّ إذا نب
فهــي تمثــل فونیمــاً ثلاثــة فونــاتالكلمــات الثلاثــة الســابقة تمثــل أصــوات موضــوعیة متخالفــة أو

مـتكلّم الأمریكـي هـذه الفونـات الثلاثـة حینئـذ تسـمى تنوّعـات موقعیــة لفـي الـوعي العـادي لواحـداً 
positional variants أو ألوفـــات ،allophonesومثـــال ذلـــك فـــي اللّغـــة )2(لـــنفس الفـــونیم

لاسـیما حـین یكـون متبوعـا بكسـرة لأنَّ العربیة حرف الكاف الطَّبقي مخرجاً والذي یُنطق مُغَـوَّراً 
أي أنَّ مخرجه یمیل إلى القرب مـن منطقـة الغـار )3(الكسرة صائت أمامي یساعد على التَّغویر.

فــي ســقف الفــم كمــا یســمع فــي لهجــات العــراق، وفــي لهجــة عــدن، فــي مواضــع معینــة، نحــو: 
كأنها أصوات مركبـة (فیك، عیك، حكیم، حكمة). هذه الأصوات في لهجة العراق تبدو للسّمع

)4(عدن.من التّاء السَّاكنة والشّین، وهي أقل تغویر من ذلك في لهجة 

وقد یجهر هذا الصّوت _ وهو في الأصـل مهمـوس_ جهـراً خفیفـاً إذا ولیـه صـوت الـدّال 
إذا ولیه صوت من أصـوات الكسـرة كمـا aspirationكما في : یكذب، وتصحبه نفخة خفیفة 

)5(في كلمة "تأكید".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومــن الأمثلــة كــذلك: تفخــیم بعــض الحــروف إذا وقعــت فــي حــال تركیبهــا موقعــا یســتوجب 
فــي العامیــة فهــو فــي الفصــحى یــرتبط بــالحروف والتّفخــیم فــي الفصــحى یختلــف عنــه )1(ذلــك.

والتي هي (ص ض ط ظ غ خ ق)، أمَّا في العامیات فهو ظـاهرة موقعیّـة تـرتبط لا بـالحروف 
كتفخـیم الـرَّاء المفتوحـة والمضــمومة والسَّـاكنة الواقعـة بعـد ضــم أو )2(وإنّمـا بـالموقع فـي الســیاق،

لو نظرنا إلى النّطق القرآنـي للسِّـین، فـي كلمـة ومن الأمثلة كذلك أننا )3(فتح وترقیق ما سواها.
ـم للسّـین، وهـو  "مسیطر" لوجـدناه یـرد أحیانـاً بالسـین المرققـة، ویـرد أحیانـاً أخـرى بالمقابـل المفخَّ
صــوت الصّــاد وعلــى هــذا، فــإن هــذین الصــوتین همــا صــورتان أو تنوعــان لفــونیم واحــد، مــادام 

)4(دلالي والعقلي للكلمة.یترتب علیه اختلاف في المعنى الالتغییر لم

 مــن خصــائص اللّغــة العربیــة أن الصــوت إذا تغیَّــرت صِــفَته كــالرَّاء مــثلا وتنقَّــل مــا بــین
كونــه مرققــاً أو مفخمــاً لا یتغیــر رســمه لأن اللّغــة العربیــة جعلــت لــه صــورة واحــدة والتفخــیم فیــه 

صِفة عارضة والأصل فیه الترقیق لذلك لَهُ رسم واحد.

مـــت تُطـــابق أمـــا إذا ا ـــین التـــي أصـــلها مُرَقّـــق وإذا فُخِّ نتقلنـــا بصـــوت مـــن صـــفة إلـــى صـــفة كالسِّ
فــي الأصــل موجــود فــي اللّغــة، ونقصــد أنَّ السّــین إذا فخّمــت صــارت بمواصــفات نموذجــاً هــو 

ـــاد فـــي اللّغـــة العربیـــة ومَـــادام الحـــرف الـــذي أخـــذت صـــفته _ ولـــو بحـــال عـــارض_  حـــرف الصَّ
_ صراط) و(مسیطر _ مصیطر).رسمه مثال (سراطموجود فتأخذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومن الأمور الواضحة المسلم بها أن فونات الفونیم الواحد یجـب أن تتقاسـم بعـض الشَّـبه 
إمـا الصَّوتي مثل المخرج وكیفیة النّطق، فالعلاقـة بـین الأعضـاء المختلفـین فـي الفـونیم الواحـد 

رج، أو علاقـة بالصّـفة ومعنـى أن تكون عضویة أو صوتیة أي أنها إما أن تكون علاقة بـالمخ
ذلك أنّ النون التي قبل الثاّء بما فیها مـن إخـراج اللّسـان ومـن الصـفات الأخـرى لا تحـل محـل 
ـــوتیة الخاصـــة بهـــا. وهـــذا هـــو  ـــون التـــي قبـــل القـــاف، لأن لكـــل منهمـــا مكانهـــا وبیئاتهـــا الصَّ النّ

قصـود بمعنــى التّخـارج بــین الأصــوات، فكـل صــوتین مـن نفــس الحــرف متخارجـان مــن جهــة الم
الموقع أي لا یقع أحدهما موقع الآخر. والعلاقة بین الخاء المهموسـة فـي (یخشـى) والمجهـورة 

ونـــات لاف الصّـــفة، ولكـــن العلاقـــة بـــین النّ فـــي (أصـــخ غیـــر مـــأمور) علاقـــة بـــالمخرج مـــع اخـــت
)1(علاقة بالصّفة مع اختلاف المخرج.المختلفة التي ذكرناها 

ـــــونیم مـــــا یكـــــون ذا أعضـــــاء متعـــــدّدة كـــــالنّون و مـــــا یكـــــون ذا عضـــــو واحـــــد "  ومـــــن الف
قــد ضــربنا مثــالا عــن فــونیم النّــون واخــتلاف أعضــائه بــاختلاف مواقعــه، فــالنّون و )2("كالیــاء

عــدّد أعضــاء ن ثــاب)و تإاصــطلاح شــامل یــدخل تحتــه عــدد مــن الأصــوات فــي مثــل (نحــن) و(
النّــون راجــع إلــى طریقــة انتاجــه فهــو قابــل للتــّأثر بالأصــوات المجــاورة لــه، لكــن الیــاء لــیس لهــا 
أعضـــاء ذلـــك أن زمـــن و تقنیـــات انتاجهـــا یأخـــذ كـــلّ الجهـــد إذ نحتـــاج إلـــى وقفـــة خفیفـــة لإنتـــاج 

، ولأنّ جهــــاز الإنســــان كمــــا نعلــــم یمیــــل دائمــــا إلــــى السّــــهولة فــــي أداءالصّــــوت المجــــاور لهــــا
التمثیــــل الــــواقعي لــــه، هــــذه الأعضــــاء فالألوفونات إذن هــــي أعضــــاء للفــــونیم وهــــي الأصــــوات،

یجمعهــا شــبه صــوتي، ویُســتعمل كــل منهــا بحســب السّــیاق الــذي تقــع فیــه أو بحســب الأصــوات 
المجاورة لها؛ فالموقعیة والمجاورة تتحكم في اختیار عضو عن عضو آخر مـع اسـتحالة وقـوع 

إلا إذا تغیّر السّیاق.كان الآخر،ذلك العضو م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خلاصة الفصل:

ــفــي الفصــل الثــّلقــد تحــدَّثنا  ناتــه والتــي جعلهــا اني عــن الموقعیّ ة وأثرهــا فــي تحدیــد الفــونیم ومكوِّ
ــلة والعروضــیة إضــافة إلــى عنصــر الاِســتبدال  جاكبســون تكمــن فــي الملامــح التَّمییزیــة المتأصِّ

عـن خصـائص العربیـة تروبتسـكوي وجـونز، محـاولین فـي كـل ذلـك الكشـف كل مـن الذي ذكره 
رح والتَّمثیــل والمقارنــة بــین مــا تتمیَّــز بــه إبــدال وقلــب معتمــدین علــى الشّــالتــي اِنفــردت بهــا مــن 

، كمـا ذكرنــا الفونیمـات العربیـة عـن الفونیمـات الغربیـة، ومـا قدَّمــه مارتنیـه فـي هـذا البـاب كـذلك
بعـض الخصــائص التـي تمیّــزت بهــا اللّغـة العربیــة والتــي أغنتهـا عــن الاجتهــادات التـي قــام بهــا 

من أجل إثراء لغتهم.العلماء الغربیون



مالا یتناسب مع خصائص اللّغة العربیة من الدّراسات الغربیة للفونیم:3 _

ما یلي:یندرج تحت ذلكو 

إن تــوفّرت فیهمــا شــروط القاعــدة إذ یقــول:" إنّ أيّ صــوتین و :الرابعــة لتروبســكويقاعــدة الأ_ 
ن أن إذا أمكــالثالثــة لا یمكــن اعتبارهمــا بــالرّغم مــن ذلــك وجوهــا ممیلــة لــذات الوحــدة الصّــوتیة 

طـرفین فـي مجموعـة بعبارة أخرى إذا أمكن أن یكونا حـدّین أو یقع أحدهما في جوار صاحبه و 
)1(".ذلك في ملابسات یظهر فیها أحد الصّوتین منفردا معزولاصوتیة و 

الفـونیم ***لقد أغفل جمهور علمائنا العرب هذه القاعدة في مؤلّفاتهم عند الحـدیث عـن
لقاعـــدة مـــع نظامنـــا الصّــــوتي ربّمـــا یعـــود ذلـــك لعـــدم توافـــق هـــذه او ،عنـــد تروبســـكوي وقواعـــده

.العربي

فـــي المقـــاطعمقطـــع إذا قُـــورن ببقیـــة الأصـــوات و هـــو وضـــوح نســـبي لصـــوت أو"و النّبـــر:ب_ 
لأنّ النّطـق ،المقـاطع المجـاورة لـهالمقطع المنبور بقوّة ینطقه المتكلّم بجهد أعظم من و ،الكلام

عـن ذلـك یترتـّب ضاء النّطق جمیعهـا فـي وقـت واحـد و حین النّبر یصحبه نشاط كبیر في أع
)2(".واضحا في السّمعوت یغدو عالیا و أنّ الصّ 

أمّـــا " ،)3(أخـــرى غیـــر نبریـــة "فثمّـــة لغـــات نبریـــة و ،ختلـــف اللّغـــات فـــي اســـتخدام النّبـــرت"و 
ویسـتخدم حینئـذ ،فیكون موضـع النّبـر فیهـا حـرّا،كفونیمة فهي التي تستخدم النّبراللّغات النّبری

یٌطلـق علــى هـذا النّبــر اسـم النّبــر و .)4(تغییـر مكانــهقیـق بــین المعـاني أو الصّــیغ عـن طریــللتّفر 
جلیزیة الإن:ومن أمثلة ذلك اللّغات)5(.النّبر یقوم بدور فونیمي تمییزيذلك أنّ ، الفونیمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56ص: )،الفونولوجیا(مبادئ علم وظائف الأصوات ،تروبسكوي- 1
.163ص: ،مبادئ اللّسانیاتر،أحمد محمّد قدّو - 2
.62ص:،في البحث الصّوتي عند العرب،إبراهیم العطیّةخلیل - 3
.222ص :،دراسة الصّوت اللّغوي،ختار عمرأحمد م- 4



.266ص: ،علم الأصوات العربیة،النّوريجواد محمّد - 5

قـوانینفیهـاللنّبـرلیسإذالحرّ،النّبرذواتاللّغاتمنمثلافالإنجلیزیةسبانیة،والإوالألمانیة
ــمــنشــيءیلحقهــاقــدمــثلاالواحــدةفالكلمــةمطّــردة،ثابتــة النّبــردرجــاتبتغییــرالمعنــىرتغیّ

subject: ومواقعـه كمـا فـي نحـو –conduct -record –increase-import، ففـي هـذه
وإن ،لمنبـور صـنّفت هـذه الكلمـات أسـماءفإن كان المقطـع الأوّل هـو ا، ،غیرها كثیرالأمثلة و 

)1(".) صُنّفت أفعالاكان الأخیر (أو الثاني

ا فـي حیـث یثبـت نبرهـ"،)2("أمّا اللّغات غیر النّبریة فیخضـع النّبـر فیهـا لقواعـد لا تحیـد عنهـا "
لا یسـتخدم للتّفریـق و النّبـر فیهـا لا یقـوم بـدور فـونیمي ؛أي أنّـه ،موضع معیّن و لا یكون حـرّا

یثبـــت بموجبهـــا مـــن بـــین اللّغـــات التـــي تمتـــاز بقواعـــد نبریـــة العربیـــة اللّغـــة وتُعـــدّ ،بـــین الكلمـــات
فـالنّبر فـي ، عه ودراجاته بحسب بنیة الكلمة ومكوّناتهـانبؤ بمواقن العارف من التّ تُمكّ و ،)3("النّبر

العربیة على مسـتوى الكلمـة لـه قـوانین ثابتـة مطـّردة لا تحتمـل أي تنـوّع فـي دراجاتـه أو مواقعـه 
فــي كتــب فــالنّبر،اللّغــةدلالــي علــى أيّ مســتوى مــن مســتویاتو مــن ثــمّ لا یُعیبهــا أيّ تغییــر

)a/ta/ba‘k ـــــــــى المقطـــــــــع الأوّل) یقـــــــــع ـــــــــي نحـــــــــو،دائمـــــــــا و أبـــــــــدا عل ـــــــــى الثــّـــــــاني ف :و عل
فـــي مواقـــع وهـــذه المفارقـــة،)t/ka/tab‘(u/hu) وعلـــى الثاّلـــث فـــي كتبتـــه(Ka/t’ab/tuكتبْـــتُ 

حیــث إنّ كــلّ موقــع ،variationالنّبــر فــي الكلمــات الــثّلاث لا یعنــي تنوّعــا للنّبــر فــي الكلمــة 
)4("،حسب مكوّنات الكلمة و تتابع مقاطعها،ثابت مقرّر لهذا التّركیب المقطعي أو ذاك

ـــوع الواstroneقـــد قـــدّم دانیـــال جـــونز المصـــطلح "ســـترون " "و  ـــة علـــى النّ حـــد مـــن للدّلال
النّبر،منأكثرأونوعینتجمعالتيللوحدةstronemeوالمصطلح) الألوفونیقابل(النّبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.517ص :كمال بشر، علم الأصوات،یُنظر: - 1
.63ص :خلیل إبراهیم العطیة، في البحث الصّوتي عند العرب،- 2
.266: صالنّوري، علم الأصوات العربیة،ادجو محمد - 3
.518-515: ص: كمال بشر، علم الأصوات،یُراجع- 4



ـــهیـــرىحیـــث مـــنمجموعـــةتجمیـــعیُماثـــلبشـــكلالنّبـــرمـــنأنـــواعتجمیـــعالممكـــنمـــنأنّ
للتّمییـــزاتبالنّســـبة" فـــونیم" المصـــطلحیســـتعمللانجـــدهولهـــذافونیمـــات،فـــيالأصـــوات

)1(."النّبریة

:التّنغیمج _ 

ـــــة تنـــــتج مـــــن اخـــــتلاف درجـــــة الصّـــــوت Tonesهـــــو إعطـــــاء الكـــــلام نغمـــــات (" ) معیّن
)pitch(، التــــي یولّــــدها الــــوتران الصّــــوتیانتتحــــدّد درجــــة الصّــــوت وفــــق عــــدد الذبــــذبات و،
:نوعین من اختلاف درجة الصّوت همایفرّق بعض الدّارسین بین و 

لـى صـعید عانخفاضـهاالأثر النّـاتج مـن ازدیـاد عـدد الذبـذبات أو : ) وهيTone(النّغمة -1
الكلمة.

نغمـات ضـمن مجموعـة مـن الكلمـات علـى صـعید اجتماعو:) وهIntonation(نغیم التّ –2
)2(".ةالجمل

صــــلا بــــالفونیم نغــــیم باعتبـــاره متّ التّ ذلــــك أنّ ،نـــا عــــن النّغمــــة فقـــطهوسنقتصـــر الحــــدیث "
فمنهم مـن اقتصـر علـى اسـتعمال "الفـونیم" فـي التّحلیـل الفونولـوجي ،كثیراغویون اللّ فیهاختلف 

یــال هــذا دانوممّــن فعلــوا تركــوا التنّغــیم خــارج الــدّائرة،داخــل حــدود الكلمــة، و للظــواهر الصــوّتیة
)3(ا خارج حدود نظریة الفونیم."جونز الذي اعتبر مثل هذا واقع

ــة أو تمییزیــا، وتُســمّى مــن أجــل ذتخداما "هنــاك لغــات تســتخدم النّغمــة اســ لــك لغــات نغمیّ
ـــةالصّـــوتدرجـــةلاخـــتلافتجعـــلأنّهـــاهـــذاومعنـــى، )4("تونیـــة فیهـــاتختلـــفإذكبـــرى،أهمیّ
)5(."بهاالنّطقحینالصّوتدرجةلاختلافتبْعاالكلماتمعاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.525أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، - 1
.226: صد محمد قدور، مبادئ اللّسانیات،أحم- 2
.229ص: عمر، دراسة الصّوت اللّغوي،أحمد مختار- 3
.226المرجع نفسه، ص: - 4
.103: صمكتبة نهضة مصر، مصر، د. ط، د.ت،براهیم أنیس، الأصوات اللّغویة،إ- 5



معــان،عــدّةالواحــدةالكلمــةفیهــاتــؤدّيقــدإذالصــینیة،اللّغــةاللّغــاتهــذهأشــهرومــن"
تــؤدّي] فـان[فكلمـةبهــاالنّطـقحـینالصّــوتدرجـةعلـىالمعــانيهـذهمـنمعنــىكـلویتوقـّف

فـرق بـین هـذا النّـوع ویظهر هذا ال"، )1("الموسیقیةالنّغمةسوىفرقمنهناكولیسمعانستة
فـــي كلمــة إنجلیزیـــة –للتّمییـــز بــین المعــاني النّـــوع الآخــر الــذي لا یســـتعمل التــونمــن اللّغــات و 

فـــإنّ هـــذه بتنوّعـــات مـــن درجـــة الصّـــوت،ننطقهـــا فعلـــى الـــرّغم مـــن أنّنـــا یمكننـــا أن ،Noمثـــل: 
بالتـــالي تظـــلّ الكلمـــة دالـــة علـــى معنـــى النّفـــي كمـــا جـــزءا مـــن شـــكل الكلمـــة،التنّوعـــات لیســـت 

الطّریقـة ولیس في العربیة وظیفة معجمیة للتنّغیم لأنّ اللّغة العربیـة لا تسـتخدمه بهـذه"،)2("هي
وقـــد اقتـــرح دانیـــال جـــونز اســـتخدام ، )3(".بعـــض لغـــات غـــرب إفریقیـــاكمـــا تســـتخدمه الصـــینیة و 

" لعائلـة التنّوعـات " التونیـة وكـان ذلـك أو" لمجموعـة التنّوعـات "Tonemeالمصطلح تونیم 
وذلـــك علـــى نمـــط ،Allotoneألوتـــون " ســـمّى كـــلّ عضـــو مـــن أعضــاء التـــونیم "و 1921عــام 

كـــــــلّ عضـــــــو مـــــــن أعضـــــــائه ألوفـــــــون و Phonemeتســـــــمیة العائلـــــــة مـــــــن الأصـــــــوات فـــــــونیم 
Allophone أن نحــدّد تصــور المســتحیلمــن بأنّــه مــن الصّــعب أو زجــونمــع ذلــك اعتــرف و

ــه فــي اللّغــات التونیــة لا توجــد مجمــوع ة،ســبة للتــون فــي الكلمــات المنفصــلالتــونیم بالنّ  حیــث إنّ
)4(".مع كلمات أخرىالتونات إلاّ حیث توجد الكلمات في اتّصال

***لقـد اســتغنت اللّغــة العربیــة عــن مثــل هــذه الوســائل فــي التّفریــق بــین معــاني الكلمــات، ذلــك 
الأخـــرىاللّغـــاتبعـــضعكـــسعلـــىاللّغـــويمعجمهـــافـــيوفیـــراثـــراءتعـــرفالعربیـــةلغتنـــاأنّ 

عـنللتّعبیـرواحـدةكلمةتستعملفهيلذلكضیّقا،اللّغويمعجمهانجدالتيمثلاكالإنجلیزیة
فــيســاهمتوالتــيالاشــتقاقبظــاهرةاللّغــاتبقیــةعــنتمتــازالعربیــةاللّغــةإنّ ثــمّ معــان،عــدّة
.      اللّغويمعجمهاوتوسیعمفرداتهازیادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.103المرجع السابق، ص: - 1
.227ص :أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي،- 2
.164ص :ام حسّان، مناهج البحث في اللّغة،تمّ - 3
.228: صالمرجع السّابق،- 4



الخلاصة:
ناتــهالفــونیمتحدیــدفــيوأثرهــاالموقعیــةعــنالثــّانيالفصــلفــيتحــدَّثنالقــد جعلهــاوالتــيومكوِّ

ــلةالتَّمییزیــةالملامــحفــيتكمــنجاكبســون الاِســتبدالعنصــرإلــىإضــافةوالعروضــیةالمتأصِّ
التــيالعربیــةخصــائصعــنالكشــفذلــككــلفــيمحــاولینوجــونز،تروبتســكويذكــرهالــذي

بــــهتتمیَّــــزمــــابــــینوالمقارنــــةوالتَّمثیــــلالشّــــرحعلــــىمعتمــــدینوقلــــبإبــــدالمــــنبهــــااِنفــــردت
.كذلكالبابهذافيمارتنیهقدَّمهوماالغربیة،الفونیماتعنالعربیةالفونیمات



الخاتمة
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الخاتمة:
ولنا من خلال هذا البحث تسلیط الضّوء على أهمّ عناصر اللّغة، إذ توصّلت هذه القد ح

العربیة إلى مجموعة من اللّغةللفونیم بین مفاهیم النّظریة الغربیة وخصائصالدّراسة العلمیة
:كما یليخاتمة بحثنا،في النّتائج نلخّصها 

علماؤنا القدامى في دراساتهم ا_ إنّ فكرة الفونیم موجودة في التّراث العربي حیث تناوله
عندما حدّدوا حروف النّظام الصّوتي العربيّ وأعطوا هذه الحروف مخارج وصفات، وفرّقوا 

.دورها في تغییر المعاني والدّلالاتوبین الأصوات وأبرزوابینها 
_ یتمیّز الفونیم في اللّغة العربیة بالعلاقة الوطیدة بین صوته ورسمه ومعناه بحیث تُشكّل 
هذه الثّلاثیة كلاّ متماسكا، فهذه الخاصیّة جعلتها تتفرّد عن باقي اللّغات بل وجعلتها ثابتة 

غیر معرّضة للزّوال.
_ إنّ ما قدّمه الغرب من مصطلحات تابعة للفونیم كالدیافون والفاریفون لها وجود في الدّرس 

تأثر و طبیعة الجهاز النّطقي، وعن اللّهجي،من خلال الحدیث عن التّنوع الصّوتي العربي 
أسلوب الفرد بالعوامل الاجتماعیة والنّفسیة...إلخ.

ن الضّبط الذي عرفه العلماء الغربیو لى كلّ ذلك _ إنّ فونیمات اللّغة العربیة لا تحتاج إ
.، لأنّ القرءان الكریم حفظ نظامها الصّوتيفونیمات لغتهمواضبطحین 

یُعدُ التخالف الصّوتي من أهمّ العوامل الممیّزة بین معاني الكلمات، إذ تظهر وظیفته أثناء _
.الصّوتيعملیة الاستبدال

في السّمات التّمییزیة _إضافة إلى عملیة الاستبدال__ تتجلّى الوظیفة عند جاكبسون
الخاصّة.

_ لقد عبّرت اللّغة العربیة عن هذا الاستبدال من خلال خاصیّة الإبدال، وقد نبغ ابن جنّي 
في هذا الباب، حیث ذهب أبعد من ذلك فربط هذا الاستبدال بالمعنى.

فونیماتمح التّمییزیّة قوّة علاقة_ أظهر التحدید المادّي المجرّد لرومان جاكبسون للملا
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اللّغة العربیة بمخارجها وصفاتها إذ فسّرت هذه الأخیرة اختلاف معاني الكلمات بسبب تبادل 
أصواتها.

اللّغة العربیة من أغنى اللّغات التي تعتمد التّقابل بین الحركات _ما سمّاه رومان _ 
في نظامها الصّوتي مقارنة باللّغات جاكبسون الملمح العروضي_ على الرّغم من قلّتها 

الأخرى.
_ یُعدّ القلب من الخصائص الثاّبتة للّغة العربیة والذي استطاعت من خلاله توسیع معجمها 
اللّغوي في حین یستبعد مارتیني هذه الخاصیّة في اللّغات الأجنبیة (الفرنسیة) بسبب تناسق 

وتلاصق الفونیمات في الكلمة. 
إنتاج تنوّعات صوتیة للفونیم الواحد، وقد تتمسّك الفونیمات إلى لحروف _ تؤدّي موقعیة ا

بصفاتها مهما كان موقعها فلا تؤدّي إلى هذه التّنوّعات الصّوتیة.
قد تؤدّي موقعیة الفونیم في اللّغة العربیة إلى تغییر رسمه إذا كان موقعه الجدید یجعله _ 

آخر موجود في اللّغة العربیة. مُشابها لفونیم
كانت هذه أهمّ النّتائج التي توصّل إلیها البحث، لعلّها تكون بدایة لبحوث أخرى.
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ملخص 

والتطّاللغّات الأخرى، وقد فرضت علینا طبیعة الموضوع المزج بین الجانب النظّري 
یلیھا : 

المدخل حیث تضمّن المفاھیم النظّ
الصّوتیةّ للغّة العربیة .

والعرب)، ثم الدّیافون وصلتھ بالفونیم ثم الفاریفون وصلتھ بالفونیم.
الفونیم وخصائصھا وقد عالجنا فیھ جملة من العناصر ھي:الثاني جاء بعنوان موقعیةّ الفصل
ة .عاتھ الموقعیّ ة الفونیم وخاصیة الإبدال والقلب وكذا الفونیم وتنوّ موقعیّ 

.تائج المتوصل إلیھا وختمت الدراسة بخاتمة أجملت فیھا أھم النّ 
، الفونولوجیا، النظریات الغربیة ، خصائص اللغة : الفونیمالكلمات المفتاحیة

Abstract
This study deals with the western concepts of Western theory and the characteristics of the

Arabic language, and aims to study the theory of the phonem according to the perceptions that came
to us from the Western lesson on the concept of the phonem and then try to know the appearance of
the elements of this study in the Arabic language and the unique characteristics of its advantage
from other languages , And imposed on us the nature of the subject of mixing the theoretical and
applied side and the research began with an introduction followed by:

The entrance included the western theoretical concepts of the phonem, the phonem image in the
Arabic heritage, and the sound characteristics of the Arabic language.

The first chapter deals with the conditions of tuning the phoneme. The elements included: how
to determine the phonemes (in the West and the Arabs), then the diphons and their connection with
the phonemes, then the firiphs and their connection with the phonemes.

The second chapter is entitled "The location and characteristics of the phoneme," in which we
dealt with a number of elements:

The site of the phonem and the property of substitution and heart as well as the phonem and its
variants.

The study concluded with a conclusion in which the most important results were reached.

Key words : phoneme . phonology . western theories . characteristics of language
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